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الام و لان كرت 01 
وأوائل فبراير من هذا العام قصدنا إلى إحياء بعض من 


2 ا 201 3 ءِ ءِ 
5 عله من جديك جر نه حية خصية من ا أن 


ا 


تبىء لنا حاضراً أبدياً» فى حكيانه المتصل تمع إمكانيات” 


تطورنا الروحى القوى ء فتتداعى اللحظات الزمانية لوجودنا 
الواعى وهو بسبيل الوثبة الخارقة إلى نطاق امجد الحضارى 
المأمول . وفى إهدافنا إلى تلك الغاية جاولنا أن نتجاى عن 
القجيد الزائف بقدر مانبذنا الإزراء المتعالى على الرغر ما قد 
0 رت 
معزل عنها : من فوقها أو من وراتها سواء . 

اق ان اناا أن اق نالك لحن لط أن مر فريك 


لقي إل ورك ارهاب والكاد.. 


والمركةالأولىهذا الاتجاه إنما تبدأ يذلك الفعل الاصيل. 





للإنسان فى تحقيقه مكناته » ونعنى به النزعة الإنسانية . 
طن جعلناها وج استهلال هذه الدراسات : ورجاؤنا 
معقود على إيلاء هذهااسالة جل عنايتنا قَْ هذا الدررااقك : 
حتى تقوم هذه امر لح لة العبيدية الماسمة عل أساس ثابت 


علد فرعه إلى ا لتر المتصاعد 6 معراج اللانهاية . 


ولماكانت النزعة الإنسانيةتوا كما بالضرورة - كعبر 


:إلىالصورة الجديدة - نظرة صوفية تنسع من أعماق الوجود 
/ به تنيع 


اللأصيل لاروح الحضارية وهى 3 كدر دا تقر 


إذ الصوفية أثر خطير فى تشكيل تلك الروحفى هذا الدور - 
فقدكان علينا أن نعود إلى ر بننا الصوفية التاريخية لنستعينها 
فى تر بننا الحاضرة » فنشيع فبها الحياة بفضل آخر صورة 
قدرطا الظرورى الحضارة ال تضدرة» وهى المذهب الوجودى 
الذى يقوم على الحد الفاصل بين كلتا الحضارتين : المتداعية 
والناشئة » شأنه اليوم شأن الآفلاطونية المحدثة فما بين 
المساريك ‏ الرائه والدرية ١‏ أو اليوتانية والاورية 





والشعر منغير شك هو التعبير العاطق الاناظر” للتجرية 
الصوفية فى الدور الآول لاحضارة الوليدة » ولهذا كان عهد 
ازدهاره الأعلى فى تلك الفترة فى كل الحضارات . ومن هنا 
حاولنا أن نقدم فى محاضرتنا الثالثة صورةٌ إجماليةلفن الشعر 
المعير عنالر وحالجديدةلتلك الحضارة»أعنى الشعر ال 


وهنا بأ الدرن صورة ثالثة فىتناظركامل مع الصورةين 
الآخريين على أن يستحيل إلى تصور جديد تراعى فيه 
مقتضيات الروحالجديدة على الرغم ما قد ينال الصورةالقديمة 
من تعديل » بل مر تحوي ركامل يصل أحياناً حد النسخ 
المطلق ؛ وإلا لماكان فيه بعث غناء . 


وها فن أولاء فى محاذرتنا الرابعة نقدم اونا 


لما عسانا أن نقوم به فى هذا السبيل . ونقول : « أولآ» لآنه 

لا تال تعوزه الشجاعة: والمرية والرد الخصب . فعلينا أن 

نوغل ى هذا الطررى إلى أبعد حد غير مكترثين مطلقاً 

لحشر جات الجيف الحية اأتى تزعر فى نفسها القدرة على الوقوف 
3 





دحب 


راخد ان وت هلدا ال شق خراء الطافا ا 


نفؤس الصفوة من شباب لبنان. فإلهم وإلى أترابهم منشباب 
الغرب فى كل الامصار » أقدم هذه الصفحات الى تنبض, 
بالإيمان بهم وبما ينتظر نا من مصير وضاء.؟ 


مارس سئة 1١941‏ مر ارين دزرى 


ا كفا أن ل ع كي 1011 
الات الل ا 0ك صا 1 اه ل ا 
عكنامتتاه8 اءزرطة0 ٠‏ الذى تفضل فدعاق إلى إلقاء هذه 
امخاضرات ٠‏ إعاناً منه مخصب التعاون الثقانى الحر بين بلدان 
الك ااقريطه : 





0 سِ اتقاف 


و تاو ا ا ال ا 0ك 
النزعة الإنسا ثية فى الفسكر العر ف 

ا ا ا ان 

مءنى التزعة الإسانية فى التاريغالحضارى رع« تع) ؛ 
المعنى المذهى ( سد ) ؟؛ مسألة «النزعة الانسانية » 
ل كارك افيه رازه ارب نوريا بت وبر 
الخصائص العامة للنزعة الإنسانية : 

الانسان مقياس كل شىء ( ه ب ٠١‏ ) ؟ الاشادة 
بالعقل )٠١(‏ ؛ عبادة الطبيعة (١٠ر‏ م١‏ ) ؛ العواطف 
وعبادة امال ( ١8‏ سدو١)‏ 
النزعة الانسانية فى الغضارة العربية : 

معنى الحضارة العربية (16- ١‏ ) ؛ المظاهر الأولى 
للنزعة الانسانية فى الحضارة العربية ( ١86‏ وما يليها ) ؛ 
فى إإران فى عبد كسرى ( 14 -»؟ ) ؛ ف الأوساط 
الهايئية الأفلاطونية اللحدئة (؟؟ سه ؟ ) 4 نص خاص 
بالطباع السام ( 5م سس #5 ) ؛ بيان خصائص النزعة 
الاشكانية فى الفكر الذرى : الخاضة الأول ( © ونا 
ليبا ) » نظرية الانسسان الكامل (5م سب هو ) 
مداول هذه اانظرية ( وغ سب لزه ) ٠‏ #جيد المقل 
رموس وه), عسيند الطبيعة ( هه ب باه ), 
نكرة تقدم العم ( لزه نس جوع 
تيار النزعة الانسانية فى الحضارة ااعربية وتطوره 

النزعة الانسانية العربية كانت شاملة واسمة اانطاق 





لشاكفى لد 


ز.ج - ١و‏ ) > التراث المولد اليس التراث اليونالى» 
بل الفمرق الايرانى والكاداتى وافليتى (21 --38) , 
التحديد التارعخى لهذا التيار وأظور شخصياته(74-59) 


أوجه الثلاق بن التصوف الامتلاى 


والمذهب الوجودى 


الصلات النظرية بين الوجودية والصوفية ( اا 
«* ) > مياحث الوحود المطلق ع:دالصوفية والاشراقية 
وحاننها الوجودى ( ؟ا ‏ "سم ) 2» نظرية القاق عند 
الوحودية وعند الصوفية رجمة- هو)ء إضصمية الوصل 
بين المذهب الوجودى /0 د 
9 ) » الوجودية الاسلامية : عندالهلاج والسوروردى 


وين روو كه 2 م 


ذو لخر اعرد 


الشعر والقدفة ( /ا١٠‏ ومايليها ) ؛ الوجودية أقرب 
الفلفات الى الشعر 604 حعوو)ء تعريف الشعر 
الو<دودى »)١ ١" - ١١9(‏ الخلق الشعرى ( 4107- 
) ؛: تير الشعر عن القلق العام والقاق الخاص 
(هدوح 9و١ذ)؟؛‏ عوذج وجودى من بودلير : 
« قصيدة : إلى القارىء » ( ١0‏ سل #مع| ) عوذج 
و<ودى من حته : قصيدة « لقاء »© ١780‏ مس 
ه"1١‏ ) » 


١ك‏ ادوات الجر والكدر الركردى : 


ه .4 





2 


الالفاظ ( وسأاح بول )ء التركيب الافظى (إإدم١‏ 
- ) . العدة ( كة - ١1١4‏ ) 2 لوزت 
لبعدس )عه 
» د موضوعات التعيير - 

الحرربة المطلقة فى اختيار ااوضوعات عءزل عن الدين 
والاخلاق وكل ألوان التقوع. ( باج م#ا)ء 
العناية خصوصاً موضوعات الحطيعة والرذيلة والقبح 
والشرء لا'نها أله على الوجود ( 4د 1١9‏ ) » 


الشاعر الوجودى شاعر رحم ( .)١48١ - ١١9‏ 
المعنى الإنسانى فى رسالة النى 


النبوة خاصة بالأضارة العربية وحدها ( ١48‏ 
4 ) » تطور الشعور بالرسالةالنيوية »)١40 - ١44(‏ 
شعوراانى جد برسالتهومئدنىهذا الشعور (45١ومايليها)ء‏ 
لك رةه ة وروحية ١49(‏ - 68١1)ء‏ 
رودا رسالته ( #ود ح لاو )ء صورة النى 


فى ضمير أمته : فى عهد الصحابة (لاهز ل 356 ) 


صورة هرمس ف الفسكر العرق 


ل حا لم بون م 8ك ا م ل ا رلا 5 
هرمس عند المصريين : موت ( 178 ). عتداليوتان 

ددح هور) » هرمس سد ادرس عند العرب 

(156 - 155 )ء مصدرا صورة ادريس عند العرب 

(133--138)ء كثل هرمس فى الفكر الاسلاى 

(159- إل() ٠‏ أسطورة هرهم 


ىَْ اسطورة عربية 





بللعنى الأعم ( 01د س و١‏ ) ء ملل التصوص 
الهرمسية (8ا1١1‏ -5إ١1)‏ 

وص 1 5-5 ناصة بصورة هرمس ف الفسكر ااعربى 
١‏ ع من «ه كناك الاسطماخس ل ا 0 
؟ سامن « سر الخليقة وصنءة الطبيعة » المندوب 


ال اقيق رار ا ل ار يات 


م« سا من «اخافية أفلاطون 0 0 «ه كتاب ألوا 


067 


الجوهر لا'فلاطون الحسكيم 0 
22 عن ١‏ سان كته هام © 


ه - ليا 0 الشكوك © للرازى * 





الننزعة اران ك2 نيه 


ل 





اس رهزل 


الإنسان وتر مشدود على الطاوية الفاصلة بين لانهايتين : 
الوجوة المطلق ٠‏ والعلام المطلق . ولذا كان وجوده نسحا 
1< ا التقيضين » على ل ف تصيب كابهما ا 
للحظات الزمانية بكل ما تنطوى عليه من إمكانيات تترجح 
بين المد والجزرفى تيار المصير المتوثب للروح . لسكن مهمايكن 
منكهذالا تفاوت وكيفيته , فالينبوع الدافق |2 ثر” للوجودالحىهو 
داماً الإنسان . والإنسان خسب., وإنشسى هو 0 تناسى هذا 
الأصلفانشق على نفسه وفر ضعنصراً منعناصره الوجودية 
عل الآخر حتى بجعل الصلة بينهما صلة الخالقو ال لوق والعابد 
والمعيود . بيد أل سرعان مابرتد ‏ فى لحظة الخخرق تالية ؛ 
على اختلاف فى طول كليهما وعرضه - إل الينبوع الاصيل 
للوجود ال خض » أعنى إلى نفسه يستمد منها معايير التقويم » 


بر حى > 


ومن ثم يبدأ لحظة جديدة لا فى التطور الاضارى داخل 
اللفارة الواحدة مركو الصدارة كل مراحلها 5 

وهذا العود المخورى إلى الوجود الذاق ال هو 
ما بسمى فى التاريخ العام باسم « النزعة الإنسانية» . ولابد 
لكلحضارة ظفرت يمام دورتمها أن تقومروحبا بهذا الفعل 





اكت ع -5 
الشعورى 1 ولحذا كان علينا أن نتفقده فى الحضارات 
| تامة الوح لى تعددها ١‏ وما الاختللاة ات لذ 2 الألوانامحلية 
والمى ادللات 0 الضئيلة ب أما لان بص الإجما لية العامة 
فواحدة بين جميع الحضارات , وذا لم يعد من المقبول فى 
الفهم التاريخى الوجودى أن نقصر اسمهذه النزعة على «النزعة 
الإنسانية » الخاصة بالحضارة الأوربية أو الفاوسنية وحدهاء 
دون بقية الحضارات ؛: قبا م ن قصرا[ انظر التار اشع 1 وخداع 
الانظور 1 من عدم الفيم الحقيق لمدلول هذه النزعة الحقيق؛ 
أو أخيراً » وليس آخراً, لعدم التنبه إلىالمواضع الصحيحة 
ى المخارة |اراسله لمكرداك تلك ادر عه 2 أن هاده 
الاسباب كلها أو أكثرها هى اليوم بسبيل الزوال مما سيفتح 


آفاقاً واسعة للفبم التاريخى الصحيح , وذلك خصوصاً بفضل 


فلسفة الحضارات ثم فلسفة التاريخ والتأريخ كات 
المذهب الوجودى : 

فها نحن أولاء اليوم نشاهد رد الاعتبار من هذه الناحية 
بالنسبة إلى الحضارة اليونانيسة بفضل أحاث قرنريجر (© 


6 راجع له فىهذا و 1[ ,[ ,مغءمنهم : معوعول رعسلا 
منتاععظ بعماعاماوة4 “ 





2 -- 


و<وزيه سيتا(" اللذين تنبها إلى النزعة الإنسانية بكل معانيهاأ 
عند السوفسطائة الونانية9© . فاستطاءوا أن يقدروه) 
ويضعوها فىمركرها الحاسم الممتاز فى داخل تطور الحضارة 
اليونانية . 

ا أن 6 الفط الع 
الإنسانية » قد صار من الأ لفاخ ظ السكثيرة || تداولاليوم وف 
استعاله يلاحظ له معنيان : أحدهها تارنخى »2 اضر مذهى . 
فهو عند بجر و أتباع مدرسته الذين يكو نونالنزعة الإنسا نية 
الجديدة 29 بردى كك إجاد نزعة إنسانية جسديدة 
تضارع النزعة الإنسانية الى ظررت فى أوربا فى القرون من 


الرابع عشر ابن اأسادس عشر َ وذلك بإحياء التراثاليوناق 


من جديد ومعا ثاة بر بقحية عن طر يبقه وهو مايتم بتمثله و نقله 


ادر إل اطق عل اماد ؛ وهر كذاك أرضا عنن 


: راحم : «نزعة التنوير عند السوفسطائية اليونان» ميلانو سنة‎ )١( 
6 متلةاتللا رشعء'اع هع 1أداءامه50 مأأعك منروا ننس !1 نآ واانوة5.‎ ١ ذ‎ ١ 


.1235 
6 راجم كتابنا : « ربيع الفكر اليوناتي » » ط # ء القاهرة 


اسئة 19145 . 
20( دخ #رترويجر : «النزعة الإنسانية كتقاليد ور بة روحية » 


فى « هن القديم إلى الحديث» » لييتسج 5١؟١‏ "و2 “ : مععوءوز ./ا 
اغا 0 1 هذ 05000000 1 11 15 كلاه كلايع اسه كل 
ناورم و6 ؟ ثم : والرعة الانسانيةوتربيةالثياب» » براينسنة ١551و(‏ 

1021011 ونال ‏ 0نرنا 171611511115 11 





ل" مس 


سيدا 20 ؛ إلا أنه بميل خصوصاً إلى استلبام النزعة الإنسانية 
الحديثة فى إيطاليا . أما المعنى المذهى عل الل 


وأقلام المذهب الوجودى (5) , وهو و عندثم ختلف اختلاذاً 


أب المعنى التارضى . ولاه جلك عل >ر 3 


1 
| 5 5 أص. 
ظاهر ا عنه عند أحم 


روحية تارخية « بل عل مذهب قائم در 0 ق فهم الوجود 


. المنظور فيه هو الانسان 2« وأن ألوجو ىَِ 


إن جاز لنا أن نستخدم هناهذا التعمير المنقولعن لغةالسياسة . 
ا النة إل الحضارة ا الك 
با فس 0 


ىَ هذا اليل 6 م 


بل ل 7 سر هذه كا لة فما بيتصل ما يصورة 


وا خضو ة إلا 5 باحثو 3 8٠‏ وكانجو ابدعنها بالق .و نقصد 


كول فاك كر ان درون لله انال ن 


)١(‏ حجوزيه سيتا : «التربية فى البزعة الانسانية بايطاليا» » قينتسيا 
سئة 9ه ١‏ : مترفوع مسرن 'أأء4 عممقعهعساع ل : هأأتةه5 عمرمعقن1 0 
عنلها1 مأ ؟ ثم : الفلسفة الايطالية ة والزعة الانسانية » فينتسيا سنة 1١9178‏ 

70 ف انه ذاه اا نتروده] 11 

0220 راجعم لوصا : حانيول سارتر : «الوحودية الزعة إنسانية»» 


بارس سنة 5ع ١‏ ؟ عاك اهاسللا صن أده عتركأاع فا معاكفوع هفل 





عاد ين نك لتر نل لراك يا اك لاحك بات وار 
الحية احاسعةالسكبرى بالنسبةإلىالغربهىالنرعةالإنسانيق 7" 
واتسالل ركد أن القن عيضا ق ارق مدن اللي 
فى هذا » وراح يبينالاسباب عل النحو الذىع رضنا فموضع 


رص بال كا عدم مجلس انا به أراد اامسفري 


أن نكر بن القع [الالياية ل اللتصارة العري اكاك زان ا 
1 ل فسان ِ ا 


الاريك ابن نقين العو امال والاترمااف 17 فك اهار 
الأوربية» مع أن اختلاف روح كاتا الحضارتين اختلاناً 
ا إن برده إلى الطريق المستقيم المؤدى إلى الكشف 


عن هذه النزعة ف التمارة العر بية ْ 





وهذا الطريق هو الذى ريد اليوم أن ندل عليه فى هذه 
)١(‏ كارل هييرش بكر : «الاسلام فى نطاق تاريح للحضارة عام » 
فى «دراسات إسلامية » < ١ص‏ 4؟ سد دض 5ع : 2عللءء8 .6.11 
:1 ,الع ساعرعاء! ؟ ثم «دتراث الأوائل الهف راك كك نات 5 
:«الثراث اليوناتي فى الحضارة الإسلامية) ص عم" , ط ” ء القاهرة 
-0 50 + والحاع: الأول ألقت أماءاءزعر الاء تين الأمان ف 
ليرتدك فى «#ارو/ ١١‏ ؟ والخاضرة الثانية ألقيت فى جعية الامبراطور 
قلبل ببرلين فى 1991/9/18 ٠‏ 
6 « دراسات إسلامية ل 0 لاه 
6 راجع كتابنا : «من تاريخ الالحاد فى الاسلام» ,» ص4 --5» 


"للاهرة سنة مؤؤل. 
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امحاضرة » حتى نضع أبدينا على هذه النزعة ونستخلصهاونبين 
خصائصها وطرفاً من تطورها . ولهذا بحب أن نقرر حقيقة 
جوهرية كان إغفاها السب فى عدم تنه الناحثين إلى هذه 
النزعةفالفكر العرب » ألا وهى أن النزعة الإنسانية بمعنييها : 
التاريخى والمذهى » لايمكن أن تصدر إلا عن الروح الاصلية 
للدضارة التى ستنشا فيبا . وهذا فليس للك أن تطلب منإحياء 
راث فى حضارة ما؛ ما تطليه من إحبائه فى حضارة أذرى 
20 اسان سا كسان 10 لقا الك مان اله 
إلى المواد العنصرية . وعلى هذا فإذا كان التراث اليوناق قد 
ولنّد فى أوربا النزعة الإنسانيةفالقرون من الرابع عشر إلى 
السادس عثشر » فلس معنى هذا أنه سيولد نفس النزعة أو 
ياك ار 1 لخلا 5 أن عدم إجادء 


لها فى الشرق لايدل على أن هذه النزعة لم توجد فيه , للانه. 


“ليس العلة الوحيدهلإيحادها ؛ بل لكل حضارة عو اماباالخاصة 
ولد النزعة الانسانية » والنزعة نفسها لابد أن توجد فى 
كل حضارة عالية » وخصائصها العامة كا قلنا متشامة بين. 
الحضارات كلا . 

أمّا والحال على هذا النحو ؛ فإن علينا أن نبين : 

ولاه عا كد ارد ااه 





2 هه ك2 
١‏ 


ثانا : وجودها كتيار شاعر بذاته فى الحضارة العربية ؛ 
الا : تطورها وفروقها الشخصية . 
١ 6‏ بيت 

ا لس ار ار 
التقويم هو الإنسان . فالسوفسطائية اليونانية قالت على لسان 
روتاغورس 00 الانسان مقياس كل شىء 0 ماهو كائن ع هو 
50-5 2 ومأ هو 0 عا هو غير كائن  »‏ وهو قول جب 
أن يفهم فى سياقه الوجودى الحقيق ٠‏ لابالمعنى المبتذل الفاسد 
اذى يضاف إليه عادة عند الخصوم 8 قرو لا بقصد دن 


الإنسان الإنسان المفرد المعين » بل الإنسان عامة , لأنه إنما 


بريد أنيضع الإنسان هنا قّ ممأ بلالالهة من ناحية 2 والوجود 


الطبيعى أو الفزياق من ناحية أخرى ؛ وأن يرد التقويم إليه» 
لا إلى أشياء خارجية فزيائية مادية » ولا إلى كائنات خارجة 
مفروضة على الوجود على سيل الآ حوال النهائية » لا الواقعية 
الحقيقية . فالسوفسطائية»وقد رأوا العقل قد ضاع فى الطبيعة 
الخارجية وق عالم الألوهية »قد حاولوا إنقاذه برده إلى شبوعه 
الأصيل . وما عدا هذا التفسير لهذا القول العميق الذى يحب 
أن يوضع شارة عالية لكل فلسفة وجودية - فهو سوء فهم 
مقصود من جانب الخصوم : 





جد نات 


وهذا بعينه هو ما أكده رجال النزعة الإنسانية فى أوربا 
الحديثة » ومخاصة ركه الذى اران 1ك إل 
اناك رأن يفرض علها نو عام الاسشارل تم كن 
كر ون للخارج نامر عل ١‏ 0 ل ماهو خا خارج عن 
داك ا كك ولاإليك : وكل ماهو لك حمّاً هو عندك 
ومعك ا ان لك 00 دار شك 
ا ااه 00 فى النزعة 
الإنسانية لدىه قد جعله يعنى خصوصاً بالتطبيق العمل لهذا 


المعنى د ذاهم رجال النن عه ة الإنسا انية قى[: طالنا ليا بيجا د ايت 


3 


5 اا العملية | الفن 0 من اهتهامهم بالجانب' 
الى تافيز هى له "لكن هذا الات لاحر نزاه بشكل أوضح 


عند بركاسوس ومن إليه؛ ممن عنوا بعلوم الصنعة ووضعوا 
لعالم الور فى مقابل العالى الا كبر لكي يجعلوا الثاى ‏ فى 
5 ما را ا الاك 
الإنسان كذلك زى عند مونتتى عمونةام110 هذه الصبغة 
الميتافيزيقية وإن خففها بابتسامته الما كرة المليئة بالمعانفى 
)١(‏ بعرركه : «رسائل خاصة» سج ودء ٠١‏ ء نهرة فرا كسق » 


فير نقسه سنة 458 ١.012ع‏ 10و21 .طذا رقمهغ1أ هرم علاعا : نووم ع 


متأاعوعمع رم 





والخاصية الثانية هى الإشادة بالعقل ورد المعرفة إليه 
وأمرالسوفسطا ثيةقى هذه الناحية معروف . فعا لى دهم .وعل 
اس سكن له لازنا رواحي 
هو العقل . والنزعة الإنسا نية الآوربية تقوم فى جوهرها على 
أساس ‏ الشعور العالى بأن العالم الإنسافى الحقيق يقوم فى 
الاستقلال المطاق العقل » . ونرى هذا المحتى بكل وضوح عند 
ورواراء م هزع * ")فى جعله أساسالمعرفة عامةهو النور الطبيعى » 
عل الكل ال 


وما ا اه ناكا ن برد التقويم إليه 
يل لكان مركر الكون » فقد بق علينا أن تقوم تحركة 
مد وعدو'د إلى الخارج » لا لكى يفى اسه جديك » 
1 لوك نفسه فيه ويفرضما عليه انادف هذا الايجاه 
إلى الطبيعة عامة ‏ الطبيعة الاليفة الصديقة » لا القاهرة 


>بروتما 3 م لعاماين 0 الاوك غرو الذات البوضوع 


)١(‏ جوز سيتا : «ااترية فى المزعة الانسانية بايطاليا » » ص ؟ 
250 للم دلتاى : مؤلفاته » جح ", . ترة ايطالية بعنوان دغلل 
الانسان والنظرة فى الطبيغة هن عدر اانهضة حت القرن الثامن عشم » » 
< ادن 4١؟‏ وما يليها » ثينتسيا سنة اكوا : تإعطغائط دماعط زلا 


مأصع تس عهه 11 لهل مسمنه مالعل عممنع نواه مومه ثلاعك أمذأهنرع ا 
سسةة .0 02 .111 .18 .لأاناكظ وامعءو له 





بفرضبا قيمبا عليه واستخدامه كاداة لتحقيق إمكانياتها , 
بوصفه عالم أدوات ؛ والثاى معارضة الألوهية بالطبيعة بعد 
الاستيلاء على الآخيرة » فتقوم هى معو ننه وتتخذها مدداً له 
فى غزوه للمملكة الوحيدة الباقية , ملك الألوهية . ومن هنا 
كانت الخاصية الثالثة للنزعةالإنسانية هى تمجيد الطبيعة وأداء 
نوع من العبادة لها . ويجب أن نفهم جيدآ الفارق بين هذه 
العبادة » وبين العبادة الأولية للطبيعة عند الشعوب البدائية . 
فالعبادة الإ نسانية للطبيعة هى من نوع عبادة العاشق مءشوقه 
الآليف الآثير لديه ‏ أما عبادة الطبيعة بالمعنى الآخر فا هى 

إلا عبادة الرهبة والخوف من جبروتها . وشتان ما بين كلتا 

العبادتين ! فيا أن المعشوق الحقيق لك هو ذلك الذى تخلقه 

أنت بنفسك » فكذلك الطببعة ق النزعة الإنسانية هى من 


صنع أو لثك الذي تعشقو هاو أقاموا لعا اذا ام راسم والطقوس , 


ولهذا فعبادتهم لها هى فى الواقع صورة مقاوية لعبادتهم 
للدي كالصورة المقاوبة منعكسة فى المرآة . وقاب الوضع 
هنا هو كالحال تماماً فى انعكاس المرئيات ف المرآيا : لتجاشنها 
على الوضع الصحيح . فلا تتخدع إذن بهذا القاب» بل لنفيمه 
ا ان ال تلن الا الله 





5000-6 
وبالطبيعة يوصفها معيار التقويم ا لذن اسن يان 
الإنسان هو مقياس الاشياء » لآن الطبيعة لم تعد بعد طبيعة 

طاليس 00 هى #وضع صونلةزاءء زمه الذات 
فى تحقيق_الإمكانياتها الذاتية خارج 558 فى العالم .ع لدرعة 
الإنسائية الآور بية» لتعدالطبيعة كاتصورتماالإسكلائية» معى 
أنبا فىمقابل اللطف الإلمى : وأن الطبيعة الإنسانية فاسدة 

>> الخطيئة الآول »ولا سبيل إلى صلاحبا إلا بفعلخار 
طرق كل الطلييةة دو نكل لان فنا بنع كل تلقائية 0 
ارات م تي الفا ماقا 1 اسيك ا 
من العالم الإنساف تدوز لكنا لبه اننا الع حي امون 
اروك اسان شه وهر يكققة عن هسه كتدور 
بذاته» 29 ي) هى الخال خصوصاً عند بترركه . ثم تصبح فى 


التفسير العلى وعند أععاب الضنعة مثل يركاسوس وأجربا 


فون تنسهيم المرجع ا ا 
وكان هذا خطره فى تقد م المعرفة اذك ذية بالقوى 
الطبيعية 0 وشحر الإنسا نَ بقدرته عل السيطرة على الطبيعة 
)١(‏ راجم :كن ديفا لاله ل 01 
(9) راجم : كتاب دلتاى السالف بمزئيه . 





كم ١‏ ب 
الخارجية . فنشمأ عن هذا إهانه بالتقدم العام المستمر - فى 
العلم وبالتالى فى تطاور الإنسان عامة 35 للإنسانية وى إسايل 
6ك ريا اا امه ليرا 


قدر من الثقافة للموأطنين إلا على أساس هذا المبدأ . والنزعة 
الإنسانيةالآوربية قد أعطت هذا المبدأ كل مداولهوتطبيقاته » 
فأتتجت ذلك التطور الهائل فى الع والصناعة الفنية مما لامحتاج 
إلى فضل ببان ؛ وكان ه ذا حركة عنيفة مضادة للنرعة 
الاسكلائية الى تقسد العم فى دساتير ثابته , تملك تفسيرها 
وتقوم على امحافظة عليهايا هىطائفة صورةغيور عليها من 


أن يمسها طائف التجديد أو التطور والفاء . والطابع المميز 
الجوهرى لهذه اللخاصية الرابعة للنزعة الإنسانية هو أن هذا 
التقدم إنما م بالإنسان نفسه وقواه الخاصة , لابقوةخارجية 
أو عالية على الكون . وفى هذا أكير :وكيد الذات الإنسانية 
101 الف والشاط والدق كنار 


والعقل الذى تقد النزعة الإنسانية به ليس ذلك العقل 
الجاف الجرد التقكير الذى يشبه آلة تنج تصورات شاحبة 
غادرتها الحراة مثل العمل الاسكلاقالتائه فىبيداء الديالكتيك 
الأجوف والأقيسة العقيمة» بل هو الوعى الكامل .للذات. 





- 0 


الإنسانية فى مواجبتها للبوضوعات الخنارجية ؛ وهو لهذا 
يواكب العاطفة ولا يعاديها » ويتىء على الحس العينى الى . 
ولهذا تمتاز تلاك البزعة بخاصة خامسة هىالنزعة الحسية اجمالية 
تى تميل إلى الرجوع إلى العاطفة واستلبامها إدراك الوجود 
فى بعض أنحائه . وهذا يفسر اهتام السوفسطائية بالبيان أو 


ل 3 بوصفها د جلا تحدث إلى العاطفة و تلع من 
لإحساس . لو أن آثارثم ضاعت 3 لوجدنا فيبا 05 فم 


نظن - عناية خاصة ععانى امال محققة فى الفنون اليونانية 





تىكانت فى عبدم فى أوج ازدهارها ؛ وم ان 
وجد فى أيامهم فدياس” ورجال المدرسة الاتكيةالآولذات 
الإحساس الفنى الصافى النضير . والنزعة الإنسانية الور بية 
تقوم فى أساسها على هذا الجانب الى الحسى العاطفى بحيث 
لا نحتاج إل امتشياد 1 01 وإلاكتكا تدفع اانا 
مفتوحة عل مصاريعبا . 
حك 1 0 

أما وقد بينا هذه الخصائص ف النزعة الإنسانية عامة ؛ 
فلنحاول الآن بيانها فى الحضارة العربية . 

وهنا يحب أن نيه إل ما قلناه مرارا عن المعى الدى. 
000 ]ا نال يه فا لض]. .لماه لس م 





الخضا ارة الإاسلامية » بل هى عندنا كا عند اشينجار تللك 
الحضارة الى نشنأت فى تربة واسعة تحد من الثمال عسنشطفة 
تسو دهامدينة الرها 0 الجنوباسوريا و فادسطين وهمصر 
و دالا دوي رمن لفو ار ا 
أى تشمل إيران كابا ؛ ومن الغرب بالبحر الأأبيض المتوسط ؛ 
لو 2 الحرف ‏ راك لقال فيه 
ببزنطة . وولدت فى القرونالخسة الاول من ميلاد المسيسح» 


وكانث هذه الفترة بمثابة الربيع بالنسية إلها » لكنها سبقت 


: ذلك مبذه الطفولة الى استيقظت ف أ<ضائها و 


ل عمل فاللاد بان اأسماو به غند الفرس والمم 


<والىسته. .م لأ ولمرة » 00 مر ةتظبرهذهالطفولة 
حوالى سنة 0.٠.‏ ق.م . مع تلك الت يأرات التى كانت نو رت 
عصير العالاومستقبل الشنعوب وفبها وأجدتهذه التفرقةالثنائية 
بين النوروالظلمة والتصوير 0 الناروا لاخروبات 
يوجه عام لسع ما صاجب ذلاك من | شير بلى ببحعث . 
واستمرت قَْ ربيعها هذا حى خَاء العرب و 0 بعد أن 
مكنوا لأانفسهم عند التخوم الشرقية والشمالية للجزيرة العربية 
فكانئ | واطلائع ذلك الغرو الكاسم الذى قام د 5 العرب بفضل 





الإسلام . وهنا كون الإسلام والعرب صيف هذه الحضارة 


رأقر ها 2 انا الاخرة . "ولد الجال هنا حال الدت 
3 العناصر المقومة لهذا الدور من الحضارة 


عرضنا لا عرضاً سن عأ أ فى مواضع عدة 


خصيب الأ جناس الختلفة 5 ا وتحديد 0 0 وكل 
ما يعنينا هنا الآن هو أن نقرر الحقائق التالية 
ار ا اا ا لل ال وك 


هو بلاد إيرأنوا! : غراتوالدجلة 01 


2] 2 6 


0 


الوه 2 وإ حاكن الديانا أنا تالس 


0 ى الفرة هاون ل 


ل 
ألا سل مهبة | كا د 
2 


ن كتوا بالعربية بندرجون حت هذا 
حضارى : فكل 


)0( راجم خصوصا كنا 


سن #آ ١4‏ . القاهرة سئة ٠ ١948‏ 





0 
ال ا ل ل ”0 
يدخاون فى هذا الباب أرضاً» ولكننا سنقتصر هنا عل 'الذين 
كرا ادر يأو ودرا بعد الإسلام . 

ذاه لغهم النزعة الإنسانية عند هوٌ 0 رد لنا أن عر 
إلى مظاهرها السابقة فى الحضارة العرية بالمعنى العام . ذلاك 
لايع اانا ل لعا ل ار بسر 
ودفعة واحدة» بلتوجد علىصور متعددة فى فترات مختلفة , 
ل د حم انا الفترة الممتدة من الايام الأأخيرة 
لربيع الحضارة إلى مستهل صيفها : فق الحضارة 0 
( الأوربية ) وجدت هذه الارعة 0 رالا مايه 
القرن النالك عدر  )‏ لكها وجدات فق صور ما الكبرى فق 


ارون من الرابععشر حتى 0 00 ال صورها 


0 12 الا حاف الفرن الثامن عدر عل 
#تكلمن وجيته » وفى القرن العشربن عند سجرء لكن هذه. 
الصور ثانوية » ويغلب عليها التصنع لآانها ليست صادرة عن 
روح الحضارة فى تلك الفترة بطريقة طبيعية تلقائية . 
قري اراس وك لازعا عة الإنسانية فى الحضارة 
العريية لآول مرة هى تلك ال نشاهدها فى عبد كسرى 
ا كات ال الي كال 2[ 06 





0 
أفلاطون النزعة ‏ قد عنى بالمسائل الفلسفية وأفسم لها مجالا 
فىجااسه والمناظرات التى كانت تدور فبها . وعثل هذه النزعة 
الإناية ىق أنافه "ويه درقه من الباك المتسوت الباق 
مستهل « كليلة ودمنة » . وفيه نزى رجلا شا كّافى بادىءأهره 
فى الاديان كلباء للآنه لم دعند اال 
عه دن أدرها” دولا فا انتداق به شيا حق على فى عقلى 
أن أصدقببه فأتبعه 3 قاد إلى دين أيائة الذى وجدم 
عليه » فل بحد الثبوت على دين الاباء له عذراً . واستمر فى 
مرحلة الشك هذه يتردد بين اليقين والقلق إلى ارت انتهى 


من الناحية العملية م الك الكاراك عقتضى ا الشبد 


ارم أنه سدح وتوافق علية الأاديان «( 00 وصار أهره 


ك4 نوع من م الرضا خلال وإصلاح م لمك إصلاحه دن 
على « 60 ومن شم انضرف إل بلاد اد فوجد فيها هذا 
تحن ا وح ع ولع ررك ال جارك الك ايم ابره 
وماذاكان لهذه الرحلة من أثر فى نفسه . والمبم لدينا أن ننبه 
)0020( « كليلة ودمنة © ه ص ه#ا» نسرة ولت شيخو » ببروت 
سلة "ولا . 
(؟) الكثات السالف ء س (ا” » واقراً : خلال .. بدلا من حلال 


التى فى المطبوع . 
(9©) الكتات العالف ا س2 





ا ساد 


إل ما كان يشعل النموس ٠‏ أو الممتاز متها فى ذلك المبد من 
قلق وما عنيت به من معرفة حال الإنسان ومصيره مع اعترافها 
بأن ١‏ هذا الإنسان هو أشرف الخلق وأفضله 00 فى :الدنيا: 
وهى فى هذا إنما كانت تريد الاعتماد على العقل فلا تلبسع 
2 ما تعقل ولا تصدق إلا يما حق عل العقل أ يصدق به 

وإلى جاف ترزونه د فى بلاط كسرى نفسه شخصية 
أخرى تجول فيها نفس الأفكار وهى شخصية يولس الفارسى. 
ف استبلال كتابه « المنطق السريافى ٠‏ يقدم لنا عرضأ قاسياً 
لال المعرفة وما هنالك من :ناقض بين المذاهب الدينية فى 
المسائل الرئيسية » وينتهى إلى تفضيل العم على الإعان لأآن 


الول دمو وعه ماهو رت واضح معثرف نه » أما 


الإيمان فوضوعه ما هو بعيد خى لا يدرك بالنظر : الاول 
لا الك فيه 2 الئاق بداخله الضنك «( 0 1 

وإلى هذه الحال النفسية العامة فى ذلك العبد يحب أن 
تنسب حال س لمان الفارسى 99 , تللك الحال التى لا تفهم على 


٠4 كليلة ودمنة» )»ص‎ « )١( 

0020( راجع كتابنا : « من تاريخ الالحاد فى الاسلام » ص 50 > 
وراجم فيا يتعاق بهذا الموضع كلة السكتات نقسه من ص 4ه 4د 

(*) راحم بحث لوى ماسيئيون عن. 8 سهان الفارسى والبوا كير 
الروحية للاسلامنى إبران » الذى ترجناه فى كتابنا : «وشتصيات قلقة فى 


الاسلام » ص ١‏ حه ص مه » القاهرة سنة ١545‏ :. 





وجبها الصحيم إلا بوضعبا فى هذا الجو الروحى القاق المتمثل 
فى فارس إبان حكم محكسرى أنو شروان . فهو فى تطوره 
الروحى الأول قل اعتناقه الإسلام قد هر أذراة شبهة تلك 
ألتى مر بها برزؤبه » واضطربت فى نفسه ألوان من الخواطر 


و لكا الح 3 ف نمس برزو 0 و ! س الفارمى 3 


فآباوٌه كانوا على ن الله كه 2 وهو فى 


فيك 4 بدير_فإذا به يرى رجلا طو يلاأشار إليه» 
فذنا مدسلان ) ف أله :هل يعرف عيسى بن هرم . فليا اجات 
1 0( أنقاً | يعليه المسيحية 0 أمن 5 2 وبعد اكاك 0 
على امجوسية مجتهدا فيها ه حتى كنت قطن النار الذى يوقده 
قلا بتركبا 0 00 00 تيد كابا هذه الكهالة 
النفسية أأتى كان علها سلبان قبل الإسلام وكيف جد فى السعى 
لاغتناق دين يستقر عنده نهائيا » على اختتلافها فى بيان أحوال 
تنقله من المزدكية إلىالمسيحية ثم أخيراً إلىالإسلام . وبوضع 
سلمان فى هذا الوسط الروحى الذى أتينا على وصفه تظفر 

هذه |( اروايات يتأ ابد كير ةن لاك الع الل 


0 بعضص النقاد د إلى إضافته إلى داامطارية وجنات : 


(0) « #ذيب تاررغ اين عساكر كا 2 كلكا ا ا 
سنة 5ع ١8‏ واحد رك 50 





بيد أن هذه الصورة للنزعة الإنسانيةكانت أولية لاتشسم 
بالخصائص الظاهرة هذه النزعة وك 3 0 شأن رةه 
الرشدية اللاتينية فى نهاءة القرن التالت عثر بالنسية إلى 


الحضارة الأوربة . والعلة فى هذا أنها إنما نشنأت تحت تأثير 


أجنى مؤقت هو نفوذ التراث اليونانى فى بلادفارس فى ذلك 


انين فون از ترجع إلى اللأصول الآولى الإيرانية التى كان 
خليقاً بها أن تدفع إلى إيجاد نزعة إنسانية كاملة التسكوين 
أو على الآقل : إن الوثائق القليلة الباقية لاتسمح لنا بتقدرها 


أكثر من هذا . 


اط هناك 5 عكر إلى فى المشامد 
الجنوبية الغربية من الحضارة العر بية بمعناها العام » صورة 
أكمل وأكير تأثيراً وأدق تفصيلاء ونعنى بها تلك المتمثلة فى 
الغنوص 605:5 اطلينى وفكتب هرمس ورجال الأفلاطونية 
الحدثة . والفكرة الرئيسية فيها هى فكرة الإنسان الكامل 
هده وين ومنو أو الانسان الإلمى أو الأول وهى 
فتك : فل ادها حصرما من بن الاحين الماك رين 


ر . رينسنشتين و ف . بوسيه إلى حد يكفينا كل 








ل د 


(إلهما"»؛ وأن نسكتق بتسجيل نتيجة بارزة م: ن نتائح أحاهماء 
5 أن هذه الآفكار وماإلهاتما 5 بالانسان الكامل 
ترجع إلى لى أصول إبرانية » ذف « الجاثا » الثالثة ”'© نجد فكرة 
الإسان الآول (مرتن )», بد أنه لا ينظر إليه فى هذه 
الوثائق الإبرانية إلا على أنه يوم بوظيفة كونية سب » 
لا دينية أوخلاصية هى الال فى العصراطليى »كا لاحظ 


هان هيئرش شيدر ىقو 2 : فبو الكوذج الاول للاتسانية 


ون : إذ بعك دونه ينشأ الزوج الأول من لكان من 


0 اك :0 وق روابة خاصة لك أل من م20 الغانية 
تنشاً المعادن القّانية » وفى هذه الروابة تظبر الافكار التنجيمية 


اللا راحم رلد اخشتين : « بو عندرس » 0111011065 ١‏ ارام اداع 1ل 116 
وف . لوسنه : فالتااظ الرئيسية فى افوص » سلئة لا٠6و١‏ 
وزوم م0 مك عنرعانمءمارسمظ : أعودسوظ8 .لا ؟ ثم مقالتيه : الغنوس 
كاده 0 والغنوصية 1/6/وه © فى دائرة معارف وولى ل سوه 

1550113 لا -اننة 2 

0 راجع : ط يسنا »© » © مدوملا 

(©) راجع 322 ويا الى الدراتة انع الك كلكا مكل 
بعنوان : « نظرية الانسان الكامل عند المسادين : أصوهًا وتصويرها 
الشعرى »> » وقد ظبر فى «بلة الخجعية العرقية الألمانية» سنة ١95٠‏ 
س5 داس مد-؟ ملم“ : ععفقط5 طءعممء] وصفط 


ازضمما "علط عرناة بتعداء ممعلا المع تسارويلااهن تروب عمياصا مداع ىت هاكة 
0 ب ,لز بالج سذ , 'ومطلماعىء © ملعك علناءقك مما 4ه 





الى ربما تزجع إلى أصول بابلية . والله يخلقه فى الدورة 
الثانية الكو نية ( وكل دورة من ثلاثة لاف سنة ) التى ينقل 
فها لله خلقه من خالة الوجود الروحى اللامادى الله ااة 


الصو ورة الظاه هرة 0 خلفه عل 


هيئة صدورة نورانية شابة . 
وعرور الزمان يتدخلالمناقض فى الذاق الإلهى » فيرسل الله 
جنوده السماوية ومعبا الإنسان الآول ليحاربوا الشرء و بهذا 
با اناك رضي وا بد أن ويف لفان الاوك حي 


ا 
فى هذه النزعة . يا قلناء تحتل فكرة الإنسان الكامل 
أو الإنسان الأول مركر الصدارة . ونحن نراها بوضوح فى 


لكات ب ااوايجا ء اموت لك ااومظاداابين والاتى كر 


منتزع من اواك الالوظرق . فقد ورد فيه ١:‏ هذا الإنسان 
الحبى هو صم لذلك الإنسان الأول اق .إلا أن المصور 


هو النفس وقد خرجت (أى حدث عنها صدور خارج 
ذاتها ) لآن 3 ههذا الإنسانبالا نان لق ؛ وذلك أنما 
جعات فيه صفات الإنسانالآول» إلا أنباجعلتم! فيه ضعيفة 
قليلة مث'زة . وذلك 0 قوى هذا الددكن وحياته وطااته 
ضعيفة . وهى فى الإنسان الآاول قوية جداً ؛ وللإنسان. 





- 


الأول حواس قوية ظاهرة أقوى وأبين وأظبر من حواس 
هذا الإنسان » لآن هذه إنما هى أصنام لتلك كا قلنا مراراً . 
انا أن ىال سان الى الأول فد أن كرا 
لك داف 
الآنوارالساطعة عليها . وذلك أن الإنسان الأول نورساطع» 
فيه جميع الفلاف اناف إلا اتانيه جوع اتعدل 
اشرق ل ا ا ل ل وك 
إله 00 شيدر فى مقاله المشار إليه آنفاً (© على جانب 
من الخطرالذى يبدو ا إذا قورن بالنصاليوناق 
أن يقوم عليه فى د ما عات» . فن هذه المقارنة التىسبق 


أن عقّدها شيدر ينبين لنا أن الاختلاف الظاهر بين كليهما 


هوق اهتامو 0 2 هذا ال لكاتب( سم د ا ول» 
بلفظة «الانسا نَ الى ول» الى رد قَّ النصاليوناق ارك 


ق قوله : 20000106 ج10 إتلا 6011 ا لم يلث اكات 


أن تلقفها وراح يكررها عدة مرات لأهميتها الخاصة عنده» 


(1) «أتواوجيا أرسطاطاليس» ء ص م4اس ١6‏ ص 145 
س 5 »> أشسرة ديتريدى » برلين ستة "801ه١‏ . 

0 06 5 لس 6ه 

() «التساعات» لأفلوطين . السادس : 6 © 10. 





ا يال وذ على كاه عل عل بشكرة الإنان الكامل أو 
ولق القتيض اهكان ترما ؛ » خاول أن يمزج بين 
الغنوص وبين الافكار الأفلاطونية المحدثة فيجعل هذه :تحدث 
لغنهم , ثم أخذ هذا كله وألقاه فى نهابة الآمر على عاتق 
امغر . وطهذا فإن أهمية هذا :!١‏ ةي 
تنصوص اللا الاطونية المحدثة بقدر ما فى كوز له اتعبير ا معنا 


بالافكار الغنوصية 2 وبا اك ا اتصورات الشرقية الإبرانية 2 
ونخاصة ف شكرة ره 2 0 الإنسان الأول نور ساطع» 2 
وهذا سيكون له تأثير ضخم فى انزعة الإنسانية العربية يا 


سئرى عما قليل . 

وإلى جانب هذا النص هنالك نص آ< ر عثرنا عليه هذه 
لايام فى مخطوطة بدار ال اب المصرية ضمن نوعة رسائل 
07 واه المي أخررة فى هذا الباب وى بيان مصدر 
لوحى عند أهل الممكة وهو الذى يسمونه الطتباع النام» 


وفى الملك الحارس الفيلسوف أو روحانيته ؛ والنص ينسب 


صوفية 


لك اول ا ا ير 





لنصوص المأسوبة إلىهر مس . وسنجتزىء هنا بإبراد الفقرات 


)١(‏ اللخطوط رقم 4551١‏ تصوف إدار السكتب ٠‏ راجم النصوس 
قطي اسم 





المبمة منه , والنص دأ بقول لسقراط (المزعوم ) ثم 
بأقوال طرمس : 
«قال سوقراطيس الحكيم : الطشبداع التام شمس الحكم 

رل نع 0 فقيل له ا توك 
السكية ؟ فقال : بالطباع التام . ل ا 
وال * الطباع التا م6 . قبل له : فا مفتاح |الحكة ؟ فال : الطباع 
السام : 

«قيل له : ا الطباع التام ؟ قال : روحانية الفيلسوف الى 
هى متصلة بنجمه ومدبرة » فتفتح مثالق المكة وتدله ها 
0 عليه وتوحى إليه بصوابها وتلبمه مفاتيح أبو 0 ف 

النوم واليقظة . والطباع التام للفيلسوف بمنزلة الملم الناصح 
الذى يعلم الصى الفكللة 0 0 » فكأما أحك با ات 
العلم أدخله فى باب آخر » ولن يخاف ذلك الصى 0 ف 
عليه ما دام له ذلك العلم ؛ باقأء لآنه يكشف له عما اشتبه » 
ويعلبه ما أشكل ويبتدئوه من العلم > ما لا با عمف نكن 
الطباع التام للفيلسوف » وهو قوة تأبيد » لا نقص على 
الفيلسو فى ف عليه وحكمته معه . 


د وللحكاء فى هذه الروحانية كدير هو 0 ا موضوع 





06 
ينهم الذى لا يطلع عليه أحد غيرثم » وهن .الس المكتوم فى 
الحكمة , ول يكن من أبوان المكمة بان اطف ولا جد 
إلا أيدت الحكاء لتلامذتهم وأداروه فيا بينهم يكتب 
ومسائل ما خلا هذا السر المكتوم الذى هو السر.المكتو 5 

الذى هو تدبير روحانية الطباع العدّام . 


دوقد 0 هرمس فال . إن لاه أودف استخراج عم 


العلل الحقيقية م 2 وقمتعل 0 مملوء ظلية ورياحاء 


فل أبصر فيه شيئأ لظليته ٠‏ ول يضىء لى فيه سراج لكثرة 


ع 


رياحه . فاتاى آت فى مناى ياحسن صورة » فقال لى : خذ 
كه تقيه من الآرياح وتنير لك » وادخل 
إلااسرتك واحفر وسطه. واستخرج منه مثالا بالطلسم 
معمولا ؛ فإنك إذا استخرت ذلك المثال ذهب رياح 
لدرية امار لك . ثم احتفر فى أربعة أركانه ؛ واستخرج 
عل سرائر الخليقة وعللالطبيعة وبدو الاشياء وكيفيتها . قلت 
له: ومن أنت ؟ قال : طباعك التام . فإن أردت أن 
ترا فادعنى باسمى . قلت : وما الاسم الذى أدعوك بهى» 
بلى هذا الاسم الروحانى هذا الطباع التام وكيفية عمل دعائة 
وفى أى حال يدعوه حتى يستطيع أن يراه ثم قال: , فكان 





الحكاء يتعاهدون ذلك من روحانياتهم كز اسه مره أو 
مرتين إجلالا لطباعهم التام . .. . قال أرسطاطاليس : إن لكل 


واحد م الك قوة اليك من الروحانية تقويه وتليمه 


وتفتح له مغاليق أبواب الحكمة . . . ولكل ملك قوة وتأبيد 


من ال )ملك 2 عال رفيع 2 يتصل وصله م 5 العالىميق 
مكانه . فكان الا الاك يتعاهدون هذه الروحانية هذه 
الدعوة والاسماء » فكانوا يظورون طم ويعيئوتهم فى عللبم 
و حكمتهم و قدموق نَ ابل سر 5 لكبم 5 

ورد فالمخطوطة بعل هذا قوله 5 وهذا فصل من 
كات ,2 انان »وشو لارسطاطاليس 6. وكتاب 
« الأسطماخس» من التكتب الداخلة فى'جموع المكتب 
المنسوية إلى هرمس (2©. وأهمية هذا النص أنه أولا يشرح 
معى د الطباع التام « الذى لعيت فوا واضراً رع 
عند الفلاسفة الإشراقيين وعللى رأسهم ااسبروردى الذى 
أ ام ما :فأق فى «المطارحات» 6©09 على 0 رؤيا 
منسوبة اك هرمس ناف فها 1 1 ذاتاً روحانية الاح إل 

)2 راجع مقدءة هذا اانص فى الماحق ١‏ . 


(؟) « المطارحات » » فى نصصرة هترى كوربان لمجموع . الرسائل 


الميتافيزيقية لاسوروردى < ١‏ » ص 458 . استانيول سئة ١945‏ 





جه 
( أى إلى هرمس ) المعارف ؛ فقلت لها : من أنت ؟ فقالت : 
أنأ طباعك التام » . وهو نص لا يغهم عل وجهمه إلا بالنص 
الذى أوردناه : كما أنه فى كتاب ٠‏ التقديسات» أورد دعاءاً 
حاراً وضعه السبروردى نفسه مخاطباً الطباع التام 29 ؛ ومن 
بعده ذكره كناد 12ل" و كث_ رن عرها وود عر 
ادر اذى هذ ٠ع‏ خاصة شان كا حكيم ؛ وفيها جرأة 
7 ناك لصا ماناة ا برطت ل عداله 
لاله فنا فرك إذا آله مدر | ر ره إل هذه 
المسسألة عما قليل . 


وأهميته ثانا فى أنه يصل الحسكيم بقوة علو بة بطريق 


, 2 2-0 8 / 
شر لمسشيعد معه وساطة الاننياء 6 لان دور هده 


)١(‏ هاك نص « دعوة الطباعالتام » : أها السيد الرئيس ء واللاك 
القديس ٠»‏ والروحانى النفيس ! أنت الأب الروحانى والولد الممنوى ؟ 
اللابس .من الأنوار الالهية أسناها » الواقف من درحات الكثال فى 
أعلاها . أسألك بالذى منحك هذا الصرف المظم ووهيك هذا الفيض 
مسيم إلاما محايت لى فى أحسن المظاهر » وأريتتنى نور و<هك الياهر 
وتوسطت لى عند إله الآحة بإفاضة نور الأسرار ورنعت عن قلى ظامات 
الأستار » بقه عليك » ومكانته لديك » ( راحمه فى الترجة الفارسية 
خاضرة كوربان بمتوان. 2 «روطبظ حكة إشراق وفلتقة إيران:باستان > 
ص لاوء ران سنة ١5945‏ ). 

(؟) الصدر الشيرازى ٠‏ 





ا 


الروحانيات مع الحكاء هو نفس الدور الذىيقوم به جبرائيل 
ومن إليه من الملائكة مع الانبياء . فإذا أضفنا إلى هذا أن 
الطباع التام ‏ كم يدل عليه اسمه ‏ قوة طبيعية خالصة » 
وما هى إلا يمثابة النموذج الأعلى للإنسان » أو هى فكرة 
كان الول مدعل الكر الى داه نين لا أن 
الجاف الخارق قد استٌ بعد وصار الحكم نفسه هو صاحب 

هذه الهقوة بطر يقة طبيعية . وى هذا العجيد للطبيعة ذلاحظ 
المعارضة بينها وبين الألوهية ٠‏ ما يفذى إلى نزعة طبيعية 


أضحة جد 2 أعنى تزعة إنسانية خالصة . ولهذا فان هذا 


الط 


طباع التام 4 هو إلا رمز 0 لقوة الإنسان الميدعة 
ّ أعل درجات إمكانها : 

وأما من الناحية التاريخية قأهمية هذا النص .لا تصاب لها 
ا 2 إل كا اودر الكدك لقا 
اكه 00 فى ناا كك اله 2 ينيم لا عن نفرد 
نك اران لكان 1 اران ديل اكرام 
اللي وعن طريقه فى المذاهب الإرانية القديمة - إلى 
لفك ار العرد ىف وثيقة مكتوبة ليس لديناء وبا لأسف الشديد. 
الك 7 أمثاطها لان المهم ف بان التأثير والمصادر ق 





كك 


البحث التاريخى هو الأستناد إلى ونانق مكتوية ؛. يبت فعلد 
أن الوسط الما ثر قد عرفها واتفعل 6 0 برد التشابه فى 
القن ره يو الارر المكتوب ل دن 
أن يكون لدينا وثائق على التأثر بهء فلا غّناء لهفى المنيج 
التارخى القويم .وهو مزلق الخطر الدائم فى استخدام هذا 
الهج . ناماه ا دن ان ار لاي للد 
وجدت ف العالم العربى » وثانناً عرفها المفبكرون وتأثروها 
إلى أبعد حد 1 يشبد بهذا السب روردى خصوصاً . 

والآن وقد بينا هاتين الصورتين التمهيديتين للنرعة 
الإنسانيه فى الحضارة العر بيةمعناها العام » بيانآ لم تقصد به إلى 
تحديدهما إلامن حيث ارتباطهما بموضو ع + نا 
لم تتحدث الاك 00 منهما التى وصلت إلى الفك ر العرق 
فعلا عل هيئة واف تقر اررق توك 11د فنا ارا 38 


2د ردنانان نعود إلى نقطة البدء فىهذا القسم وهى 


بان وجود الخصائص اله أوضحناها فى ١‏ فسكر العربى . 
أما الخاصية الأآولى وه :النظر إلى الإنسان عل أنه مرككر 
الوجود ذقد وجدت خير تعبير 2) عن حلت عرق وف إثره 


عند عبد الكريم بن ابراه الجيل . أما ابن ع عرف فكانت 





.هذه عنده مسألة المسائل » وفسكره فى هذه الناحية أوفى على 
آالغاية فى الجرأة » حيث لا نكاد نتصور صدور أمثال عباراته 
فى وسط آخر؛ لآن الدى أنقذ ان عرى وركه يفكر جر 
مهو أنهلم يوجد فى العام العرنى سلطة تضع نفسها موضع 
المراقبة للأأفكار . والملاحظ دائاً أن حرية الفكر لم تصادر 
“فيه إلا حين كانت تصطدم فى نتائّجها العملية أو الإلزامات 
السياسية بالسلطات » أما إذا تركت الآفكار فى تملك الفيكر 
-وحدهولم يستخرج منها صاحبها نتائبا العملية » فقد كان 
يمأمن من كل حجر على اكد آذ حد من حرية الرأى 5 
وقضية الحلاج وحالة السرروردى » ومن قبل ما حدث من 
اضطباد لازندقة فى خلافة المدى - كل هذا أوضح شاهد 
على ما نقول . فاولا أن الحلاج0"'قد زج بنفسه فى التيارات 
لاض المطرية ى عضر مره ين القسة وللااة 
-واتصاله رجال الساسة ؛ لما حدث له ثىء مما حدث : من 
ما آن بتكن ]ات مامد | يداه 
مسائل ترجع إلى آرائه » فلم يكن هذا إلا تكأة استند إليها 
)١(‏ راجع « الماحنى الشخصى لياة الحلاج » لماسيئيون فى كتابنا : 


ه شخصيات قلقة فى الاسلام » ,م ص »١لا‏ سا صن هلا ,-القاهرة 


سلة 5ع58١1.‏ 





ا 


و 
“جد غيرهأ لينكل نهم فعل لولم توجد هذه ا 
ولولا اتصال السبروردى(2 بالملاك الظاهر وما خشيه. 
الساطان صلاح الدين من تأثير هذه الصلة على المذهب الى 
السيامى الذى كان مثله صلاح الدين » لظل السبروردى طليقاً” 
يفكريا يشاء . والحالكذلك بالنسبة إلىكل أحوال الاضطراد 
الفسكرى الذى حدث ف العالم العرى كا نعرفه من التاريخ . 
ذلك أن الاضطباد الفكرى لا تحدث إلا فى حالتين : وجود 
ساطة روحية منظمة ذات نفوذ مادى » ثم وجود السلطان. 
فى بيد المجموع ااا انا رسالا الو لا 
فى هذا العصر الذى نعيش فيه » فإن الخطر على حرية ة الرأى. 
اليوم إعا 0 من الخالة الثانية حيث بدأت اجموع الشعبية 
تفرض إرادتها وقيمما فى الدولة . 
لك هذه الدرية الى أطلفت للفكر الدر واف التعار 


عما عه وق اداه 6 3 وجية 3 ذللك أن هذه الخرية 


0 حرية بالمعنى الصحيح 2 إتها الاتحرى والادق أن لسعى, 


> راجع « السوروردى الحلى » مؤسس المذهب الاشراق‎ )١( 
1*١ لمترى كوربان فى كنا بنا 2 «اشخصيات قلقة.فىالاسلام» ».ص‎ 


ص الءالاء. 





5 
عدم .! كتراث ٠‏ هذا أمر قائل للفكر نفسهء لان التطور 
الفكرى ف حاجة كن السيبر 0 ويصتاعد 0 إلى أؤلتك 
الشهداء الذين يصبحون باستشهادهم شهوداً على الحقيقة . 
والهرية الفكرية الصحبحة الخصبة المفيدة هى تلك الى يظفر 
بها المفسكرون عن طريق نضال عال شاعر بذاته » لاعن 
الإهال تخدم الا كترانق 2 ا هذا لا بؤدى إلا إلى حالة 
من الموات الروحى . وأصدق شاهد على هذا فى الفكر 
العرنى أن اضطبادات الزنادقة فى عبد المبدى م يكن من 6 
أن تقعنى على حركتهم ؛ بل زادتهم حماسة وأنضجت أفكارهم 
وأشعرتهم بالحرية الإيجابية التى بها وحدها ينمو التفكير 
العالى » بينها عدم الا كتراث لم ينتج إلا نضوباً فك ريما هو 
مشاهد فى الفترة التى تلت القرن الرابع ا مجرى . 


ولم نسبب فى بان هذه النقطة عبثاً واستطراداً » بل 


قصدنا إلى هذا قصداً حتى نفهم لماذا لم يحدث لاراء أمثال أن 
عرق والسبروردى وأ بكر مد بن زكريا الرازئ ما كان 
ينتظر ها من ضجة وأصداء ومن تكوين تيارات قوية عنيفة 
تسير فى آثارها » وإن لمتتخل مع ذلك منتأثيرهائل فكثير 
من الأوساط ؛ ولسكنه كان تأثيراً فردياً لم يكون تيارات 





م 0 
عامة شاعرة بنفسها شعور ا كافياً . مما كان هن أسباب عدم 
اناه الماحثين بدرجة حكافية إلى وجود تيارات عامة 
تثل تعاهم 

ونعود إلى ابن عرب فنقول إن مذهبه فى جعل الإنسان 
مركر الكون قد عبرعنه فى مواضع عدة من أعماله الضخمة؛ 
وأوضح أقواله قَْ هذا افده كا ورد 2 عدقكة 
الا وق د قصوص الحم 

فى الآوا ل وضع ؛ باب خاضآ عارلة ١‏ داكت الككيال 
الإنساق »»وقالفيه : « إن الله تعالى ع عل نفسكه فل اله 5 
فلذلاك خرج على الصورة . وخلق لله الإنسان ختصرآشريفآ 
جمع فيه معانى العالم الكبير وجعله نسخة لما فى ا الل 


ولما فى الحضرة الإلهية من الأسماء ؛ وقال فيه رسول التهصلم 


إن الله خاق آدم على صورته » فلذلك قلنا : خرج العالم على 
رف عدا الف اليف انه اخلدت آل 
د ااا ب (أى عند لاك اللفرل رف قرولا : عم 
نفسه ) غنية أن تفطان وكان حديد القلي بصيرا. ولك ون 


الإنسان الكاما ل على الصورة الكاملة كدت 4 له الخلافة 





5310100 
والنيابة عن الله تعالى فى العلى © . 

000 هذا لطن ليع تعس اهنا آولا” تأ ابن عرق 
بالافلاطونية امحدثه ثم بالمهودية ثم بالديانات الإيرانية . أما 
الافلاطونية الحدثةفظاهرة فى قوله : «إنالته تعالى كل نفسه 
فعلم العالم ٠‏ فلذلاك خرجالعالم على الصورة. . ففى هذا نظرية 
الصدور الأفلاطونية امحدثة وقد نقل فيا العقل الأول إلى 
الإنسان كا سيقول بعد . ولفظ «الصورة, هنا على حاله هذا 
ملىء بالمعانى : لأنها تجمع بين الصورة بالمعنى الافلاطونى ,أى 
عل أسائ آنا اللوغوس . وبين الصورة بمعنى الصورة 
الإلهية. ولهذا تركها غير حددة ليجمع بين التأثير الافلاطوق 


وبين التأثين الييؤدى : وهذا التأثير الآخير نراه بوضوح ف 


إهابته هنا بالآية المشهورة فى التوراة (سفر التكوين ١‏ : بم«) 
والق تلقفها الصوفية فى عبد مبكر فأضافوها إلى الاحاديت 
لبود ناي ظافا تسن مده ما فرعي رن روي رن 
انه جلو اك عل صررة رن 0ك ا الس عاد 

0) اكات « عفلة المستوفز » فى « رسائ ل صغيرة لابن عرفى > 
نشمرها نييريج , صن ه4 - 145( من النص ااعربى ) ٠»‏ ليدن سنة 
شحح سده حلخ دع راطعصفله من1 ععك برع عإتسيلءك عرعرزم ك1 


العلاء ذلع ا 1431 صما لسن عميوةء امزع 16 0هنا تعطعععودناو عر 
1919 دع لاع ا رعوعط رام .5 .8 ترون 





يست 
الإعادة توكيد لقصده إلى المع المردوج لهذا اللفظ كه أيزانا 
إليه.. وعلى الرغم من تأثر ابن عرف فى هذا التضورةلمكانة 
الإنسان بالافلاطونية الحدثه وبالييودية فعا - فإننا 'فعا نعل 
لم نقف على تابع لأحدهما قال بمثل ماقالبه :ابن عرى ذه 
اكير انوا ضوحفالتعبير : اللبم إلاأن تضيفت:فنا عاملا ثالئا. 
لا الت ا كا لع ناد اسان ذلك 


العالم الإنساق» توجد نسخة منهفى الخطوطة (" الى أشرنا 


إلا ذأ » نشاهد مؤلفه الجمول الذى يزعم 0 عن 


كات هندى يتابع المعنى الوارد هنا فى قوله.: «وخلق الله 
الإنسان صر قريناً جع فيه معاق العالم الكبير. وجكله 
نمسخة جامعة | فى العالم الكبير » فيستقصى كل وجوه التناظر 
بين العام الصغير والكبيرعضواً عضواً وحركة حركةووظيفة 
وظيفة».:وذلك ابتداء من الباب الآول الذى عنونه : ذف 
معرفة كيفية العالم الصغير » » قال : «الإنسنان عالصغير ؛ فأى 
نشىء ف العالم الكبير موجود بالكل . ففىالعالمالصغير موجود 
بالجزء » » وينثشىءيعدد هذهالوجوه: «فالشمس والقمر ف العام 
)١(‏ يخطوطة رقم 4953١‏ تضوف سار السكتب المصرية . وهذا 
السكتاب قد نهر من قبل أيضا فى « اللة الأسيوية »> سنة مهو 
501 اعااتياول بحسب عغخطوطات أخرى غير خطوطتنا هذه . 








ل اي و الماك ايان والفم منزلة 
ال ل الله 
كالأاض والأعصابكالاآبحرء والعروق كالانهار» والأشعار 
كالاشجاز » والحواس كالنجوم . والجلد والدم واللحم 

“والرباط والغضروف والعظموالمخ كالسبعة الأقاليم ٠واليقظة‏ 
كالهار» و لنوم كالليل : والفرح كالر بيع » » والحزن كالشمتاء 

.وابجماع كالصيسف » والشيع كالختريف » واليكاء لطر 

والضحك كالبرق ؛ والتعب كالسكرسى » والدماغ كالعرش » 

.والئفس كعقل الكل » والعق لكالبارى جل جلدله . فالعالم 
الك كأنه هن واحدة. وعقل| 0 ؛ والبارى 
عز وجل روح عل الكل . وكذا العالم لمكيل 1ه فى 
واحدة ؛ والنفس الناطقة روحهء فك أن العقل فى العام 
الصغير داخل فيه خارجعنه ار لالج ولا كخروجه 
منه ؛ وكذا البارى جل وعرز فى العا الم الكبير . ثفن ء ع0 

ذلك عرف البارىء لا إله إلاهو, 0 م 


عرف نفسه فقد عرفربه وأعرفك بنفسه أعرفم ا 
:و تكتفى من هذا لكك ب الغريب هذا القدر ح ى تتاح لنا 


(1) الخطوطه رقم 4941 تصوف بدارالكتب المصرية » ص8١‏ 


دن اشخقاصض 1174 ااه 





داوع لدم 


فرصة للتحدث عنه بإسباب؛ لآنه يكشف عن جانب كبير . 
من فكرة العالم الكبير والعالم الضغير التى كان لا دور . 
خطير فى علوم الصنعة وفى التصوف على السواء فى الفكر 

العرنى ؛ وسيكون ا بعد هذا دور كبير فى علوم الصنعة فى . 
مستهل العصر الآوربى الحديث . ويلاحظ هناما فى ن صابن . 
عرق لحاس إلى حديث منسوب إلى النى هو : «هن عرف . 
نفسةه ققد عرف ربه» وأعرفك بنفسه أعرفك بربه ».وهو 

صورة عر للحديث الذى أؤردة ابن عرنى » ويذكرناعلى , 
حو غريب بعبارة القديس أعسط المسرورة م20 تترلعع امل 
ا توزمعبرون ١2‏ , وهى العبارة التى سيكون لما أثرها الضخم 

فى التفكير المسيج ف العصر الاسكلا » نما يدل على تشابه ‏ 
الظواهر حينم تتشابه الاحوال الروحية » ويفتح بجالا واسعاً " 
لعقد مقارنات بين كلا الفكرين : الإسلائى والعصى فق 
العدر الوسط . وهذا الاستاد إل الاعادرتك والاياف 
القرآنية كان لا غنى عنه -تتى بظل المفكر فى نطاق الإسلام ؛ . 
ولحسن حظ المفكرين السلدين أنهم وجدوا ف الحديث منفذاً 


)»6 القدي سأوغ_طين: «المناعيات » > ١١1 : ١‏ اتأكناونة أملو5 - 


. ,آا وعقسوماةاهه‎ 1, 1٠. 





الاصلية الثابتة للإسلام ٠‏ فإن أعوزتهم الآيات اتجبوا إلى 
الاك وإنأعوزمم شىء فى الموجود منهذه؛ اخترعوه 
اران رارف 2 ان عا اللا ما و اشم 


يحاهون به المتزمتين ل ا دن 
بكئن فيه الطرعلهم هم أنفس,م بقدر ما يكمن على خصوممم. 

وعلى الرغم مما قد يثيره حكتاب « مرآة المعانى لإدراك 
العالم الإنسانى » من شكوك قوية حول أصله الهندى » وما 


مقدمته ما يذكرنا بتأثر المؤلف هنا بالفصول التقديمية من 
, كليلة ودمنة » ( « باب بعثة الملك أنو شرو ا نكسرى لبرزويه 
المتطبب إلى بلاد الهند فى طلب كتاب كليبلة ودمنة » ) للتشابه 
الكبير بين كاتهما » فإن فى الكتاب مع هذا عرضاً لآراء 
هندية واخة ونخاصة فى الابواب الآخيرة منه ؛ إذ فيا يقدم 
المؤلف عرضاً لفلسفة اليوجا . ولو كان فى وسعنا تاريخ 
تأليقه » لعرفنا إمكان تأثيره فى الأوساط الصوفية ومنهباى 
أبن عرفى . 

وليس الجال هنا يجال بيان نظرية الإنسان الأول عند 


ابن عرنى » فدون] وهذه النظرية :كاد تستغرق كل مذهيه 





لا كاد 0 5 داك كه ارئيمية 00 7 وما كك 
دن أا اه حو 5 5 كن 0 على نت 0 فى سانانا 
و م تكفينا | هذه د للدلالة عل أت الإنسان م جد 


0 راك -4 بقدر ماظرر فى ١‏ شسكر ال عر و2 2 يخاصةعند ابنعررق 


ومن تبعه 5 062 هنأ بذكر إالما نص العا م لنظرنة 


)١(‏ راخم فى #رسائل ضغيرة لابن عرلى» نفرة نيرج المذكؤرة 
س غه سرض وه : « باب نشأة الانسان الأول 00 0< 
0 5ه واكك اطسر رك ين ور رد ع الفصل الول كن 
« تصوصض 1 0 © ؛ «نض 11 إهية فى كلة أدمية» م 7 ؟ 
ل مع شرح القاشالى وتعليقات ,الى أنندى )4 طبع الظبعة الميمئية 4 
القاهرة سنة مادام ح 0 ووم 

0 راجم نشمرة يرج ااساافة ض 6ه اس ١٠٠1م‏ نالعا 
الألاى ٠‏ وراجم « دراسات فى التضوف الاسلائى 6 لزينوك ألين 
5 واسون « كبردج سئة ١9١‏ 1 1مؤوأمطةءزلم عهزء [اله 0 
8 0أتطتتهن ,تتكاءعفادرزاطل عننريهاذا ا 310165 ف لاض فكت 
س 8" ( ويزاجم أيضًا الفصل كله فيا بيتصل بعبد السكريم الحبلى. فاق 
أو فا كي فل نا «الاسان الكل 06 م تور اندرية :وشمطية 
يد فى مذهب أمته واعتقاداتها » ) » ص 488 وما يامها سنة ١4107‏ 
ها 4النا تناع ازا كمعن هلللا رمموط ع2 : عوعلمه :ه10 
ره 116اعى (الفصل السادس) ؟ م «قالة شيدر الذكورة اننا 
تظرية المسلمين :فى الانسان الكامل:0©» » ض لاع" تاس (#4". 





0 
الإنسان الكامل عنده وعند أتباع مدرسسمة 0 ونعى خصنواضاً 
عندك عبدالكريم اليل 5 3 01 

وأولى هذه الخصائص. أن الإنشان الآول ‏ أو :الكامل 
هو صورة دقيقة كاملة من الله » وأنه لهذ اخليفتهعلى الأرض . 


وف هذه الخاصية يمكن أن نلاحظ مشاببة بين هذه النظرءة 


والنظرية المسيحية فى المسييم بوصفه الله فصورة الناسوت . 
والخلافة هناكاملة بحيث نستطيع فى آخر الآمر أن نستبدل 
الخالق والخلوقكلا بالأخرء لان التفزقة الدقيقة بينهها.تعوز. 
تعبير ابن عرب فى كثير من المواضع ومنها الموضع.الذى 


أؤددناه لتفاً وق الفصل الأول من « الفخوصض» ولندن.لنا. 
أن رك قافا كن را 0 لون ارت 
ابن عرق لهذه المعانى فى أغلب كتبه يدل على أن هذا ل :يكن 
تنيجة نشوة ميا فنزيقية طارئة »يا يعتذر بعض المؤرخين عن 
تعبيرات من هذا الطراز عند جان اسكوت .إرجين عمغوء8. 
هذا_فضلا عن قوله بكل جسارة : ««فلهذا تقرر عتدنا .أن 
ايان نسختان : نسخة ظاهرة » ونسخة باطنة . فالنسخة 
الظاهرة مضاهية للعالم بأسره فم| قدرنا من الاقسام » والنسخة 
الباطنة مضاهية الحضرة الإلية . فالإنسان هو الكلى على 
الإطلاق والحقيقة ‏ إذ هو القابل بميع الوجودات قديمهبا 





وحديثها »20 : وهو يريد بهذا أن يحعل الإنسان جامعاً لكل 
الموجودات شاملا لكلتا الحضرتين : الإهية والكيانية , 
وما هذان إلا مظبران للإنسان . 
والخاصية الثانية أن الإنسان قادر على بلوغ هذه 
الدرجات العالية التى للإنسان الآول أو الكامل ؛ وذلك أن 
هذه المرانة تتحقق فالنى ؛ والتى هنا يشتخد مودجاً الانشان 
الحسى : لان النى فى الإسلام ينظر إليه على أنه إنسان بكل 
ما لهذه الكلمةمنمعنى("؛ فنقطة البدء هنا غيرها فىالمسيحية . 
وإن كان كلاهما سينتبى إلى نفس النتيجة » أى رفع النى إلى 
شرنة الأول الاارل أو الكلية أو التفل اللاول : وهذا اللدى 
ام رم فى الباب الذى عقده عبد الكريم الجيل فى 
كتاءه 3 الإنسان الكامل » بعنوآن : دق الإنسان الكامل 0 
وأنه جمد صل الله عليه وسل وأنه مقابل للحقوالخلق » ٠‏ وفيه 
2ن 10 ار 2 عددة عل هرا ار أض ذرية 
الإنسان الكامل , يبلغما الصوف بالمرور ببرازخ ثلاثة بعدها 
مقام الختام » وفى البرزخ الثالت «لايزالالإنسان تلخئرق له 
)١( 1‏ كتاب «إنشاءالاوائر ».» فى رسائل صتيرة لابن عربى »+ 


تقرة تبرج > أضس أشن 16 اسن 59 سن ١‏ . 
1 ع 2 َ 5 5 
(0) راجع بعد الحاضرة الرابعة ٠‏ 





كك ه56 حم 
حادات ما (أى لصون القدرية الصادرة عن معرقة 
لتنوعات الحكبية ) فى ملكوت القدرة حى يصير له حرق 
لعوائد ( أى القوانين الطبيعية ) عادة فى فلك الحكمة . 
خيتذ يؤذن له بإبراز القدرة فى ظاهر الآ كوان , 27 


ى أن الإنسان إذا بلغ هذه المرتبة استطاع أن يخلق 


مايشماء وأن بحدث من الاحداث مابهوى ؛ بغض النظر عن 





لقوانين الطبيعية لآانه سيكون فى هذه الحالة واضع القوانين 
ومبدعرا . 
هنا قد يقال لنا إن هذه وشطحات» صوفية لا قيهةامن 
حيت التحقيق الإنساق الواقعى » فلا صلة لها إذن بالكائن 
الإنساف الى الذى هو موضوع النزعة الإنسانية . 
والاعتراض صصح إذ ذا نظر نا إلىهذه الأقوال فى تطاق التزعة 
الموفه وحدها وعدرل عن تطاقها التتويرى العام . أمااإذا 
عرفناأتها ماهى إلاالمناظر الرو حا الل نظارالصنعو ب بةوالعلبية» 
إذن لتبدت لنا فى ضوء جديد يرد إليها كل قيمتها الإنسانية 
الواقعية . ونحن لم قرب بين النصوص الى أوردناها إلا 
3 (1) «الانسان الكامل فى معرفة الأواخر والأوائل» لعيد الكريم 


ابن إبراهم المبلى » ب #ا ص :٠ه‏ . طيعة القاهرة سنة 1704 م حت 
سنة 485ا م ٠‏ 





لوضع أمثال هذه اللأقوال الصوفية فى جوها الحقيق . هنالك 
سثرأها الصدى الى للنزعة المتحرقة إلى | كتناه أسرارالطبيعة. 
ذلك أن المصدر فىهذه الآفكار__سواء منها الصوفية والعلبية 
الضتعوبة ‏ هو الغنوص وبخاصة منه الكتب اله مسية »فيجب 
أن أن هد لاا افر 1 ل شر ل 
الصنعوية إلى ا كتناء أسرار الطبيعة ومعرفة العلل وكيفية 
أشوء الآشياء .. ودليلنا القوي على هذا التفسير أن هرمس 
كدق التي دري أن النى إدريس » وقد ورد فى شرح 
القاشاق على «« فص حكمة قدوسية فى حكمة إدريسية» من 
«قصوص الحكٌ 0 نك دريس «قد بالغ فى التجريد 
والترواح حتّىغليت الروحانية ء! لى نفسه » وخلع بدته وخالط 
الملانكة واتصل بروحانيات الآفلاك وترق إلى - لكين 
وأقام على ذلك ستة عشر عاماً ل , ينم ول يطعم شيا 000 
ان آعم ل قانفسه حى حرق العادة» (20 , وهذه 
الأوصاف بعينها تنطبق على هرمس 5 نعرفه فى التقاليد 


إدرايين علله السلام ما 5 تاماً نظره إلى درس عل 


)١(‏ :«دفصوس الحكم» ء ص 5١‏ . طيعة القاهرة » ستة 1١8180(‏ هم 
حح ماه 150 , 
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أنه هرمس ان هذه الكلمة 2 روحانية »فيهأ | نقطة الوصل 
الواضح بين كايهما فى ذهنه وهو يكتب هذا الفصل . 

أ 3 داف وجود هذه (١‏ لناحمة الروحانية ف مناظر 5 
|| ماحية العلبية بالضرورة ف الفكر العرق 2 فمدن البحث 
عنه فىخصا” فص روحالحضارة العر بية 2 فإن هذه الروح لبا 
إلى الخوارق والمعجزات لا تستطيع أ عرز لف لق 
إلا مثيفوعاً ومبداً له له بالنظرية الروحانية لاقن الذي 
الكرف رمز ها ادنك 2 ا انه 0 الع إلا خ 00 
ا ور» وهذا هو ما ار م 0 0 
ص هرمس الذى أوردناه انقاً حين قال : اه 
استخراج عم العلل الحقيقية وكيفيتها » وقعت على سرب ملوء 
ظلية ووم 0 وادخل لصوف واحفر وسطه واستخرج 


منه مثالا بالطلسم معمولا . . . ثم احتفر فى أربعة أركانه 


واستخرج عم سرائر الخليقة 0 الطبيعة وبدء الأاشيا 8 
وكيفيتها 0 

وعلى هذا فيمكن أن نعد هذه النظريات الصوفية فى 
الإنسان الأول أو الكاملن وقدريه عل خرف العادات 
والإبداعللحوادث والظواهرفىالسكون عثابة التتريرالرو<اق 
اللأعمال الصنعوية والنظرات العلدية الخاصة باستخراج عم 





اك 


21 الخلقهر علل الطله وك الاضاء وكفيعاا عذال 
الكانان : الصراف ر اللي . كاملدن أو افيا كان 1" 
واحد هو العلم الإنساق القائم علىقدرة الإنسان غير امحدودة 
على | كتناه أسمرار الطبيعة والتأثير فيها . وعدم تفبه الباحثين 
إلى هذهالحقيقة فى فهماانظريات الصوفية والعلبية قدكان لأثر 


سى. فى تقويم للك النظريات 

ع بتاعت إل سل أن ب كل الاك 
الصوف لنظرية الإنسان الكاملءمكتفين بالإحالةإلىدراسات 
تور أندريه وما سينيون وتبرج ونكولسون وشيدر . بل 
ل إل كنات ال يمرم عد ]ا لحان 
اك الره إله فاع 10 ردصا ]لفن 
ا ال ات ار 1ن ]1 22 
ف كل ها بتصل بالنظر العلى فى الخضاره الدريية .وف تفل 
بنظرية الإنسازعند جابر (© تراه يحدثنا عن « الإنسارن 


(1) راجع ف هذا كله » كراوس : «عابر بن حان © 6 57 . 
القاهرة سنة ١5479‏ 4لهه21 :ذه «افطهك : 15ه دكا انتوط ( هرات 
المعيد العلمى الاصرى عغامتروع *0 أتاتادم1 1١‏ عل وعنته سكلل الحد 
الرابع والخمسون ) ؟ وراجم كتابنا : « من تاريغ الالحاد فالاسلام »> 


ص ١91١‏ ح ص 9ا19 . 





ل 2 ع الك لسر وطس 
لكا جعوذا 0 ن كامل اك 
الاك لان لل 00 وم رافك الاشخاص (ضكه 
واخنسين . وكلهذا إتما يدخل فى الجاب الصوف؛ أ ما الجاب 
افمل القالادى يطرر ى ظالونرالتككرين تيوه روتوم قل 
مدي للد الى وص وير 1 ان كيك إن بيت 
ارق طار بك المسفك كن مار زولا بي وراك 00 


إذا عرف سر التكوين فى الطببعة استطاع أن يقوم بدورها 


زل 


فيه وأصبح بالتالى مقاراً للإله فى القدرة على الخلق الذى 


| 
شق 


بمتد حتى إلى الإنسان نفسه . خابر يميز بين نوعين من الا 
لكر درن انون كر 22 اك رالككرن 
الثانى وهو 0 نا .وهو يسمىهذا قعالا بأسم لق فيقول 
لخر نان لفان لان درك 
لانت ال رو ل ا اا لل ل عار 


وهى؛ ؟ا بين كراوس » ترجع ا ل لاه 


)١(‏ اللكتاب السالف , صن لله 

(؟) « متار رسائل حابر بن حيان » » نهرة كافك » صن 45٠١‏ 
القاهرة سنة ه58١ ٠‏ 

(6) كراوس : « ابر بن حيان » ج7ا ص مه . 

(؛) « مختار رسائل حابر بن حيان »© » ص 41415 . 
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ال ادر إل أقخطرن ين الاق 
حد الفلسفة«إنها التغسهبالته بقدر الطاقةاليشرية(١)‏ وسيتخذه. 
الصوفية أيضاً تعريفاً التصوف(2 فأءطي له حكل معناه 
ومستازماته . وكانت الننيجة ما نعرفه من حاولته إجاذ إنسان 
مك راط لمع رن اذ هات لاما لكان دنا 
الإبحاد » وينظر إلى المسألة نظرة علبية خالصة . بمءىأن هذا 


لا يحتاج إلى قوئ خارقة فى إنسان معبن 5 هى الال عند 


0 يتموفقاً لقوانين عل الميزان » أى وفقاً لقوانين 


رياضية ثابتة يك المرء أن يعرف صيغها حتى يكون فى وسعه. 
تحقيق هذا الإنحاد ؛ وقد عبر جابر عن إمانه بهذا كله ورد 
عل المتكربن فى صفحة رائعة من كتاب « السيعين » ")معت 
بين الجرأة فى الفسكر والدقة فى الحجاج » وطذا يخيل إلينا؟ 


(1) داجع : أبو الفرج بنهتدو ( المتوى 47٠‏ متت ,سنة؟ ز.ام) 
« الكام الروحانية فى الحكمالونانية » » ص 4١‏ (نشرة مصطفى القياق 
القاهرة سنة 18184 ه 15١ ١--‏ م) ؛ وراجم كراوس أيضًا « جابر 
ابن <يان » ج 5 صلةه وتبليق * وتعليق “ ء ولكنه لم يذكر 
ورودها بصراحة ٠ذسوبة‏ إلىأهلاطون فى كتتاب أبى الفرج بن هندو . 

(8) راجع « اسطلاحات الصوفية » لسكال اللدينالكاشى ٠‏ 
اشير تر » كلكتا سنة ١848‏ > نحت المادة ٠‏ 


ع ل ل اه ل زا 











210 
ال الي لك 
الم عون الريك 0 دا الك نكاد اقاوراء درو كن فل العصير 
الحديث عند بركلسوس ومن إليه . 

رم كارن 1ك اس وى اتناس الاريك ليق 
ل ا فك 0 
الكل ابرق كر قن فى اه الاح كل 5ل لكر الى ل 
طعا لحر كيه عضن لس لكان لاا 
اقل الل الأرن رق انان تاد ااال مكاة كل الروك 
الممكنة : الإطهية والطبيعية . 

رن شر ادعراض علا ها بأن الانان الذى .وله 
ال الال 
نقصده فى 3و لنا بالنزعة الإنسانية . فلقد وجدنا أن هذا 


التأليه والمجيدلم يكن فى سبيل فسكرة بجحردة لإنسان خيالى » 


برق وكا 2 اران المكرن مك وده أن 
تبلغ هذه المرتية ونحققبا فعلا وعملا . وإذا كان النقاد 
المخاصرون ,عدون مر أ كر الجرأة عندسارر أن يقول: 
« الإنسان يتحةق إنساناً كما يكون الله »» فإن هؤلاء 
ا ااا ا لا 
كرك ١‏ الاتمان يعاق إاناا 47./| ككورق االاتضارة ‏ 





بدا 9ج لد 


وحق لنا الآن أن تمضى إلى بقية الخصائص » فنقول إن 
ل كلك ف 
هذا الفسكر العرفى شأتها شأن الخاصية السالفة . وأوغل فيا 
2 رمه رك ل 1 
ا ما م 
الخال دائماً فىكلشىء. فإذا كانت الخاصية الأول قد استندت 
إلى الآياتالخاصة خلق آدم؛ والآية ه لقدخلقنا الإنسان فى 


ان تقويم ٠(هة:4؛)‏ وإلى الحديثن : « خلق الله أدم 


على صورته » و «هن عرف نفسه فقد عرف ربه» » فإن 
القام ااانه عع عمرها عل الطدرت العرري د 
ا ار ل ار تك 
المشاءمة التى لا بد أنها وردت فى كتاب ٠‏ العقل » لداود بن 
“محسثر اللصرى (المتوق سنة.. «هح سنة 91م م( الذى يكم 
0 اانه 22 لفقل ١‏ وهر اا 
مفقودكان له تاريخ شائق ٠‏ وكان بودنا أن نظفر به حتى 
نتبين إلى أى مدى نفذت اللأفكار الغنوصية والأفلاطونة 
اافدد فا رفاظ الأعدية ف ضما الع لكر ااه الع ره 
القن الثاى . وهسذه الناحية قد وناها جولد تسر 20 حقها 


(1) واجمع مقالة : « العناعس الأفلاطونية الحدثئة والغخوصية فيرحت 





لدسمةق- 


من البحث 0 هنا بالاحالة إليه 2 9 ننا ستعى هنا راط 


ل 


وهنا نلاحظ أن معسكر خصوم الدين سرعان ماتلقف 
هذا الحديث واتخذه حجة فى هجومه ضد الددن . فإنا زى 
ابنالراوندىيقول :إن الرسول شب دللعقل درفعتهو جلا لته: 
فل أن بما ينافره إن كان صادةاً و 29 ثم تجد تمجيد العقل 
كن متمونا إلى البراهمة الذين نسب إليهم آراءه فقال : 


3 


« إن النراهمة يدولون إنه قد ثبت عندنا وعند خصومنا أن 


العقل أعظم نعم اللهسبحانهعلى ف دأه هو الذىيعرف به 


ارك ولعمه »ومن 2 حص الآمر والنبى والترغيب اك 
وبمثل هذا ماما يقول أبو بكر حمد بن زكريا الراذى ف 
اللك ار ار انال الاي 2 
عر اعه- [ ما أعطاناالعقل وحبانا بهلتنال ونبلغ به من المنافع 
العاجلة والاجلة غاية 8 ق جوهر فنا ثيله وبلوغه 3 وإنه 
أعظم نعم الله عندنا وأنقع الآشياء لنا وأجداها علينا . 


ح الحديث » . فى كتاينا : «التراث اليوناتى فى الضارة الإسلاءية» 
عن هدع حك 2 5141١‏ اظ ؟ الفاهره نه 45 18 0 
)0 راجع كتابنا : « من تاريخ الإلحاد فى الاسلام » ص 31١‏ 
الكت ا 0 ا 0 0ه 





عد 1زم احم 


وبالعقل فرك جميسع ا ار م ويطبب به عيشنا 
ونصل إلى بغيتنا ومرادنا . . . وإذا كان هذا مقداره وله 
ل ير ع0 إن ال ع ا اك 
عن درجته ؛ ولا عله وهو الاك حكوماً عليه » 
ولا - وهو الزمام ‏ مزموماء ولا وهو المدوع ‏ 
تابعاً » بل نرجع فى الآمور إليه : ونعتبرها به وتعتمد فيها 
عليه » فدّمضهها على إمضائه ‏ ونوقفها على إيقافه 9 . وهو 
مك من تسكرار قدرة العقل وبيان مناقبه على و فيه من 
اليقين والإصرار ما >علنا نضطر إلى افتراض مقاصد خفية 
يرى إليها » وهى أن نستخلص كل النتاج المترتبة على القول 
أن الح للعقل وحده وأنه لاتحكم إلا العقل . والعقل هنا 
لا بقصد به ملكة التفكير المنطق الجاف » بل يراد به 


ماهو فى مقا بل التوقيف والوحى ٠‏ بحيث ون هو مصدر 





الأحكام والتقويم 2 أية ذوة 0 معرفه 0 من خارج 5 
وك قا مده عار لك السك اناف ب اتسين لانن مل 


قر كا لست امف لقص لفن عرف لكين سر لكو يان 


752 2 0 وس رن كر كد ل ري الارى‎ 01209 ) ١ 
باول كراوس » القاهرة‎ > ١5 س١6 ص لاا اس و١ نا ص‎ 
سئة 01584 وراجم فيا يتصل بهذه النقطة » كتابنا من تاريع الالحاد‎ 
»ء70١ضص-‎ - ؟ه١ ا ص760 لخصوصاس‎ - ١98 فى الاسلام » , ص‎ 
رانك ن‎ 





0-0 


ل ال 


الل ل ا الك 


إل نفس المصدر : وهو الآافلاطونة المحدثة والغتدوض 0 


المذاهب الندية أو ما زاعم أنه هندى ؛ أعنى ما ينسبونه إلى 
«اإرراهة ١‏ إذا كا لازا الى ترف إل شولا كنا من 
١‏ اختراع ان الراوندى - 

وكذللك نزى تمجيد الطبيعةوالشعور بالآالفة بين الإنسان 
-وبينها سارية لدى الصوفية والفلاسفة الطبيعيين . قعاد 
«الأخيرز ين د رد الاحداث والظواهر إل الطبيعة ؛ ولدينا 
الشواه د البينة على هذا فى موضعين : الآول فى مقالة 
«تدعى «١‏ مقالة لأىبكر حمدين زكريا الرازى فما بعد الطبيعة » 
.ويشك فى نسبتها إليه كل الك 299 . وهى رسالة غربية 
“لا نفهم م نالتصوص الباقية منها ماهو قصد مو لفبا بوضوح» 
لانه انك إلى غرض واحد من نقده لاراء الفلاسفة 
الذين عرض مذاههم ف الطبيعة : بل يلوح أنه فى أغلب 
ا جرد هاو 6ئمة؛1ء1زق يلبو بضرب آراء الفلاسفة فى 
الطبيعة بعضها 0 : إل اكاك لكا الأوضح هو الرد 


(1) « رسائل فاسفية محمد بن زكرنا الرازى »> عص ١١"‏ وما 
1 و1 الفافرة 7 015 





كت ام حم 


عل الطبائعيين واتخاذ موقف أقرب إلى من يتكرون الطبيعة 
ويفسرون بها حدوث الآشياء ٠»‏ أى أنه موقف دينى واضح 
المعالمء وطذا تزداد شكا فى إمكان نسبته إلى الرازى . وإنما 
ماه إن حرف إن كن ره الدب ابا كانت مدير 
ف الفسكر العرى ف القرن الرايع خضوصا» وكان لايد ثبت 
رجال يعتنقونها» وإلالم نفهم الحكمة فى وضع كان هد 
كذ فيه ردود على مذاهب لم يكن هناك من يؤمن بها فى 
تلك البيئات . 

والموضع الثانى هو فى الكتب المنسوبة إلى جابر . 
فصاحبها يمن مذهب أصحان الطبائع ويدافع عنه فى أكثر 


المواضع وخاصة فى الصفحة الى أشرنا اليها آنفاً 2 . با 


لا يحتاج إلى مزيد بيان . 

أما عند الصوفية فالشعور بالطبيعة عند على الرغم 
من إيغالهم فى الرمزية ‏ فيه جاب حسى جمالى واضح » 
ومخاصة عنذ المتهروردى . فق رسائله » ومخاصة فى « رسالة 
كاك اس عر شان ري لسرن رن لتقن تن 
الإحساس يال الطبيعة والاتحاد بها فى الإطار الطبيعى الذى 


١5س تار رسائل حابر بن حيان »> م ص١5؛ سه سا‎ « )١( 
.154 (؟)راجعها فىكتابنا : «شخصيات قلقة فيالإسلام» والقاهرة سنة5‎ 





دياه ل 


وضع فيه رؤياه الصوفية المعير زه الرثالة 2 إن 
كاد الشراح حاقل عادتهم 2 27د الشرطا 
الحية ‏ أن يغبموا من وراء هذه الإهابات بالمناظرالطبيعية 
8 20 
رق القليية رجه العص عه الس رودي ف يننا حايا 
صادذرآ 0 مزاج فنىوعدراق شعرى - لى حاجة إلىدراسة 
مستقلة » فإنه يكشف عن هذه الروح فى كل كتاياته وحى 
عالت رباتاةة تخاال الجر م ام وله لد 
جبرائيل» » « صفير سيمرع 08 الغريةالغربية 0 الى على نو 


لل ركان 
خوان دلاووث) 5 

وهنا نصل إلى الخاصية الرابعة ونعنى بها القول بتقدم 
العلوم "وااتال بالتقدم المطرد للإنسانية . وعل الرغم 0 
أن هذه الفسكرة يلوح أنها فى تعارض مع نظرية الزمان عند 


الروح العر بية »وهى الى #صوره علأنه ذو بدء ونباية 2 ف 


فترات تبدأحادث خارق دينى وتلتهى ه90" . فإننا نجد فكرة 
تقدم العلم الت يخيل إلى المرء أتها أوربية خالصةء لآنها تنيع 


» 40 راجع كتابنا : « اازمان الوجودى » ص عم -- ص‎ )١( 


القأهرة سنة ه154 . 





0 د 


من تصور الروح الأوربية للزمان على 1 اف ااه 
لانماق - نقول إننا نجدها قد وجدت من قال بها فى الحضارة 
بريه نه الى بطاك عسو الس نه من الراك كاك 
بقية الخصائص أو عل نو ماقالت به الروح الفاوسنيه .فنحن 
ثراها عند جابر بن حيان 3 صورة غامضة فى موضعين() 
رما 0 وَلككنا نجدها بصورة واضحة ان عند 
أنى بكر الرازى ؛ وذلك ف المناظرة التى جرت بينه وبين أنى 
حاتم الرازى وفيا يتمثل موةف المعسكرين : التقليدى الدينى» 
والتنويرى العلى . فأأبو حاتم » مثلالمعسكر الأول يشكر «أن 
يكون التابع أعلى من المتبوع والمأموم أتم فى الحكنة من 
الإمامء وهو يقصد بالتابع والمأمومالمتأخرف الزمان أياكان» 
لا التلميذ , فيرد عليه أبوبكرالرازى قائلا :: اع أن كل متأخر 
من الفلاسفة؛ إن صرف همته إلى النظر فى الفلسفة وواظب 
على ذلك واجتهد فيه وححث عن الذى اختلفوا فيه لدقته 
وصعو ننه 03 عل علمهن تقدمهمهم وحفظه #6 خررالك بفطنته 


ا حنه ونظره عه عير انه مهر بعام من تقدمه وفطن 
لفوائد أخر واستفضلباء إذ كان البحث والنظر والاجتهاد 


*٠١ مختار رسائل جابر بن حيان » ص1ه5 س لحاس‎ « )١( 


سس 7١‏ س ١١‏ وما يليه . 





دوم د 


يوجب الديادة والفضل»7؟ , وإن حاول عبما اقناع أبىحاتم: 
هذا المتمسك بكل قوته بعمود الروحالعر بيةالأصلية !كذلك 
عرض أو 0 ال لرازى هذه الناحية بطر بقة أوضح تسل 
كتابه « الشكوك على جالينوسء ”7 ؟. ومذا عير عن فكرة 

التتقدم العالىعلى نحو لا نشاهد له نظيراً من قبل» وإن وجدنا 
2 كال الك امل أناراك تله من هاه المككردة 
لكن قَْ لي من التحفظ والتحديد من نطاقبا 2 م 
الر 0 الذى أطلق القول فى هذا ولم يضع للتقدم 0 

ومذا راك أن بحطم تلك ١‏ لنزعة ا السائدة ققالحضارة 
العربية والتى جعلت شارتما : 5 كنا “2 
0 هلغادر الشعراء من مشتردم» 0 إل آخر هذه الأقوال أ ئ 


تعبر فعلا عن خاصية أصيلة فى الروح العربية مرتبطة بنظريتها 
ف تصور الزمان 5 


تت 3 1# 
والآن وقد قنا تقبع خصائص النزعة الإنسانية فى الفكر 


)١(‏ ه رسائل فلسفية لمحمد بن زكريا الرازى » ص 5*١‏ نصرة 
كار :عه لله 6م51 

() راجم «جابر بنحيان» لكراوس » جح » ص51( 1-6 
را 32 كد لاله اف !1ك الى والراف الماك ,هذا 
الكتاب ؛ ج ؟ صس 1١+65‏ ص ١53‏ والاشارات الم لى المراجع الأخرى 
فى هذه الصفحات . ثم راجم هذاالنس فى النصوس املحقة بكتابنا هذا . 





7 


العربىل يبق علينا إلا أن نحدد مالم هذا التيارالسارى بقوى 
عنيفة يا رأينا فى الاوساط الفسكرية والصوفية على اخختتلافها » 
حت نجيب عن سؤال أوائك الذين أتكروا قيام نزعة إنسانية 
فى الإسلام . 

فنقولإن هذه النزعة ى تكن من اك ثفر من المت وحد.ن 


ع 


الشواذ الذين كانوا حيون منعز اينف البوئة الفكرية العربية » 
ل 255 1 ككل ف أوضاط كاملة تللظ امرك يكل 
حماسة . فؤلفات جابر هى عبل جماعى اللأوساط الشيعية 
والإسماعيلية حيث يمكن أن نعدها اسان -الها . وهى أوساط 
ا عل لان لان كان ا 
عرنى خير معبرعنبا قد لقيت رواجاً هائلا فى مدارسااصوفية 
كلها حيث تحددت التيارات الصوفية التى ظبرت من بعده وفقاً 
لها ء وعدتها بمثابة .ملك مشمترك ثابت للتصوف فى الإسلام ؛ 
والنزعة التنويرية الإنسانية التى يمثلها ابن الراوندى اننشرت 
وكان لها أثرها الحاسم فى التطور الفسكرى العرب فى القَرن 


الاك نه ]ار 2 ار 01 رك ضاف 


نباية التقدير سواء (29. والشخصية الوحيدة التى نستطيع أن 


)0 راجع كتاننا » « من تارغالالحاد فى الاسلام » سلاه٠١ا‏ 


. 1١7٠ ص‎ 





--50- 


تقول 0 كانت مثو حدة الك ف اي ٠ه‏ شخصية 56 
ابن ذكريا الرازى» لا لآن الوسط الذى كان بحيا فيه كان 
بطبعة اذا نأثرة به انان 0 2 إن كان سوج 
وحده» وكان يتقدم عتعره رادل واسعة عن : بحيث لم 


يكن من الميسو رأن يلحق به الركب العام للفسكر العربى حتى 


بعد وفاته بعدة قرون 2 وهذا يكب أل يوضع كحد أعلى 


لتلك النزعة الإنسانية العربية . 


ل 2 لان فيه 
لنا هذه الحقيقة؛ وهى أن التأثير المولد لهذهالنزعة الإنسانية 
لم يكن التراث اليونانى معناه الخالص ؛ وإما كان التراث 
الشرق من إيراف وإسرائيل وأفلاطوق حدث » إلى جانب 
ا ولك فى ايك 
الروحية الأولى الحقيقية للروح العربية » ولهذا كان همن. 
الضرورى فى منطق التاريخ الحضارى أن تصدر هذه النزعة 
الإنسانية عنهاء وعنها وحدها ‏ لا عن أى تراث أجنى آخر 
10 50 ل الى اروس و ناه وعد ته أمثال 
بكر » بل وكل الباحثين فى الحضارة العربية حتّىاليوم إلى هذه 
“المقيقة » وهى أن النزعةالإنسانية أولا ضرورية الوجود فى 





2 
كل حضارة عالية تبلغ نضوجبا » وثانيا أن الفاعل فىإيحادها 
فوا موك زروت ال شهدنم اضارةن لضا ةا اقوال 
إن عدم تنبههم إلى هذه الحقيقة وتطبيقهم الآثار والأوضاع 
حيثها اتفق » هما العلة فى عدم إدرا كهم وجود نزعة إنسانية 
فى الفسكرالعربى» بلو نزعة انسانية جداً » مثلبافى أعلدرجاتها 
الل ل 0 كن ل 1 ونا ناا 
بالاصول الحقيقية التى يحب أن تصدر عنها هذه النرعة» تلاك 
ال د اد ا ف إن كك الحخدررن 
لبوا الح وروا كيرا انه قات 0 ان ون ان 
عد لعلو اللسساتين ل صر سين و انااتن اللظلىانم نر ابكار 
ابن ذكريا الرازى ف الصابئة والحرنانيين وأصحاب المذاهب 
الاثنينية .أما انعرف فيلوحأنه كان من النفاقأو عدم الجرأة 
حيث لم يتجاسر على التصرح ببداته اللأصليين » وإن كان فى 
قرارة نفسه يعلم أنه إنما يصدر عن هذه الآصول الإيرانية 


والغنوصية والأفلاطونة الحدثة . 


ا إن العا ف الرعن 
الفكرالعرنى فنستطيع أن نقول إنها بدأت بصورتها الواضحة 


القوبة فى مستهل القرن الرابع بعد أن مبد لها ابن الراوندى 





5-2 2 


اك اناك ارت تر د وتوسع 
ميدانها من الدين إلى العلل الك الكقك اقم و جين 
الصوفيةالإشراقيةفىالةرن السادس عثلة 2 اذ ابي + 

النزعة كل شعورها بذاتها 


ا 


لا علوأ ‏ بفضل ابنعرىومدرسته ,2 
0 1 0 30 حالمستسرةالششاردة فى الفكر العربى . 
واستمرت تغذ فى سيرها ومستلزماته! . دون خصائصها 
الله 0 تبلغ الصدر ا ل اك الاك 
عشر الطجرى 22١‏ . لكنهاكانت قد فقدت ميزاتها الخاصة 


منذ نهابة القرنالسابع ؛ وطذا نستطيع أننحدد ارج النرعة 


)١(‏ أغفلنا ذكر ألى حامد الغزالى عن قصد » على الرعم مما يتسيه 
ل د عه إنشائه 2 ظثارة 0105© 0 
< ١ص‏ ه* تعليق ١‏ » ص 16 تعليق ١‏ 4167 نطكسهاوط : «ععلع8 .11 )> 
وقارن اخيراً » اميل درشت 2 اه حياة الأولاء الكامين »لاس لكك 
بدونتاريعغءاطزائر 1 56/115 065 د15 : تع ومع د12 .تصط 
لأننا لانزى هذا ارأى ء فعندنا أن عجارب الغزالى الروحية يعوزها' 
الاخلاصس » ولم تصدر عن محرر فكرى . ولعلا نعود الى تفصيل القولد 
ا ”7 





55 
الإنسانية فى الف-كر | 
تهابة اله 5 


بالمدة من بدابة القّر نالر |, 


لسابع تقريا .2 


وها ن ا خرن لتر 


صدل إحاد : زعه ة |: ظّ نية جديدة » وكلنا 3 تال 0 0 


افكاونا أن نعتبر بالتجرءة الإ نسانية 


القن عاناها أسلافنا دولاء 5 


ا 
تلك منى دعوة و2 








دين 5 التزعتين 9 الصوفية والوجودية » صلاات عبيقة 5 


فى المبدأ والمميج والغاية . 


الك لان كييا فنا من الوجود الذاق» وتقيم من 


لا رارف انه الور ٠‏ رى كال ع الركرة 
سابقا على الماهية ضد كل فلسفة تصورية . « فال <وال» عند 
الصوفهى مثابةالصفات والسكيفياتعند الفيلسوف الطبيعى » 
لآنه لا يعترف بوجود حقيق غير الوجود الذاق» أوهو 
على الآقل يضع ترتيياً تصاعديا فيجعل الوجود الذاق فوق 
ال انة وبفرق بين العم بالواحد والعلم بالآخر 
ال ا لاله : فالاول عل بالوجود الفزياق 
والثاى بالوجود الذاق . وتظبر أهمية هذا الترتيب التصاعدى 
ات ا فشك الكل اللدوات رار 56 
السبروردى 20 خصوصاً » لآنه يرى أن المتأله البالغ غاية 
اكه حر ون يدا بالمعرفة الفلسفية الجردة , ليرتفع منها 

)١(‏ راجم » « حكنة الاشراق © »> ص (اه س ص مه » طبع 
حجر بطهران سنة 1ه حت اسنة ١494‏ م ٠‏ وراحع فى هذا بحث 


هترى 'وربان عن « السهروردى الحلى » مومس المذهب الاشراق » » 
فى كتابنا : «شخصيات قاقة فى الاسلام » » ص*١١‏ ء القاهرة315. 





- 


إلى التجر 3 الذو قبة ة الصو فِة . وهو قْ تقر بره لراك 0 


يلاحظ هذا المعنى بكل وضوح . ولهذا لا ئمل منالإلخاح فى 
كك هذا للدم حتى نف 3 مدلول النزعة الصو فية ة عل 7 
الاعمق :ة ع جرد م ليلاات نفسية شخصية لاحو 

فردية تؤخذ 0 مدر تاتس النفمى الفردي » بل هى 0 


جوهر ها تحليا لا 


0 
ات 


جود الذا د بوضفه الوتجود الحقيق 7 
دية تماما . ومن هنا كان اللخطأ اللا كبر فى 


تقول النزعة ألو وجو 
إدراك المقصود الأبعداتضوت : أ 0 0 تيل على 4 
نظرة ف الوجود . وإيضنا حاًلحذانقول : إن التزعةالصوفيةنزعة 


تقوم على مذهب الذاتية 20 بمعى أنها لا تعترف بو 0 حفيق 
إلا لذات » الذات ااي ٠‏ وطز 


0 5 كت مرانف الشاك 


السير ا الله جنب 00 0 لو 





٠.ولستمن‏ عملية التجر يد 


فلا ببق عت غير الذات وحدها 


. وهذاهو المقصود النهاق من 1د 


9 


لدو هر الا ا كم الم . الاطية والكراه 2 


اكه زا يد 0 5 او ساء فى اضر نا الالفة: 
ا ل اها إن إل الك 
هو الوجود الإنسانى » د 

الوحيد ا ا 
قا فانه برد 


ذلتهى الك رد رك كله إلا الا كات الكامل 
درجة للذاتية : 


وفكرة الإنسان الكامل هذه تناظر قَ || لو جو ودرهة فك 


0 
الو رد لآ و 510218 55 » خصوصا عند 


كر إن لجرو : والصفات لح تىخلعبا هذا على رةه تجدهاكابا 


/ 


2 اك الصدارة فى بيانم مناقب 


/ 2 
اساي الا كن 


)١(‏ « التعريفات » 2 52 اده : انان ا ادل 


(5) راخع خصوصاجانثال : «دراسانكيركجوردية» ا 


ب نار رس ستفم 919 ١‏ كع رارع ةك "تمه ومر1: روني 1211065 0 5 


060 - 





سس ء/ سم 


كالقير » هادما كالأوت » ؛ الوحدة وطنهالحقيق »قال نيتشه» 
والصمت عنده مصدر للنشوة ار خوك د الور . 
ردن يك قير لقان الماش لير نل اللكارة 
بااقلاية ارول ولك لاعن الطرسن حر سروم نا 


فرلسة ولا بك 0 فق الأسناة 2 وشعوره يأنه أمام لله 


«يكونوحده مع الله وحده» قال تالقديسة تريزا الاسلاوية 
أو يا قال كي ركجورد : «أمام الله نتكو نإ لا أمام نفسك ... 
وحيدا مع ذاتك أمام الله . وكل هذه الأوصاف تراها فى 


الصوفية الإسلامية . فقد محدو فيك بنبرات حا رة ة لاتقل 

قَّ حرارتهاعن رات كي ركجورد : «من م يك نالصمت وطنه 
فهو فى الفضول 0 صامتاء ما قال أبو بكر الفارسى27. 
وتغنوا بالخلوة وجعلو 0 ل الحياة الصوفية ؛ عا لا يحتاج إلى 
فضل إيضاح ؛ 38 بأن الصو فريسة » فريسة الحق » 
وهو ماعبر عنه الجلاج بكل جسارةفعبارته المشهورة : «على 
دين الصليب يكون مرق 00 كك قوله 00 اع أن الله تعالل 


1 


» الرسالة القشيرية » اعيد الكريم بن هوازن القشيرى‎ « )١( 
٠م ص 8ه » القاهرة سئة 45؟١ ه حت سنة /1؟5ا‎ 

(0) نصف بيت شعر من بحر الوافر » راجع دأنا ار الحلاج » 2 
نحت رقم كه » نشسرها وترجها الى الفرنسية لوى ماسينيون الك 
ا 7 





أباح ل دى فاقتلوق ... اقتاوى تؤجروا وا م 
ل فى الدنيا للسلءين شغل أم من 60 ٠‏ .وما صدرت 
ص كته ارالك الللاعه باأخااك إلا سيره ينأك دن 
ماك عليه 0 يضحى «١‏ بمرجته ودمه » ( دتهدى الاضاحى 
وأهدى ممجتى ودى » ) . أما الششعور بالوحدة مع الله » 
وبالتال مع عه كد الج أن يكون نمت غير واحد هو هو 
نفسه ‏ فق أقوال الحلاج وأشعاره أبلغ تعبير عنه . 
لكان هيوان مسار رازن ف رترق دزو لوي الله 


أعين الناس بحيا مع الله وجبا لوجه . فإن حضير الناس اختى 


ألله . الاق إن حضر ارك حضرت الألوهية » حضرت 
من أجل ال عيك » دون أذ كرون ف حاجة إل ملك بعلن 
عن حضرتهاء» 7 يشول جانفال ف حد ينه عن ارك عند 
كبر كحررة 0" 

وهذه الفكرة أيضاء فكرة الإنسان الكامل» تجمع بين 
الصوفية والوجودية من حيث النزعة الإنسائية . فقد رأينا 
فيا أكير توكيد للنزعة الإنسانية لآن فيها تأليه الإنسان . 
والوجودية اليم الوجود الإساق مكان الوجود المطلق 
وتقول :« ليس مت كون غيرالكون الإنسافى » كونالذاتية 


٠ الكتاب السابق » نحت رقم لاه‎ )١1( 
٠ دم دراسات كير كجوردية > وص 4/الا‎ )0 





د 


الإنسانة0 وعلىهذا فا! 50 0 الصوفية 
والوجوددة موضوغا لها هو الوجود الذاق الإنساق 

والفكرة الرئيسية التىتقومعا 0 جودية » ونعنى بها أن 
الوجود 0 الماهية 5 ا حقيقة . نجد لها كينا 
واضحا فى 2 ط الإشراقية . خصوصا تلاك التى عنيت 
1 ارد لطن و الور الكل لمر ذا مار 
للنزعة المشائية . فق رسالة مخطوطة نحن الآن بسبيل نششرها 
عنواتها «المثل العقلية الأفلآطونية» (" نرى مؤلفها الجبول 
يعمد فصلا كاملا عن الوجود المطلق ويثير عدة مسائل نمنا 
ل د ل اشر ف ار 


ويجمنا منها فى هذا الموضع قله : «ذكر امحقق (يقصد ختواجه 


زاده) أن:الصادر عن الفاعل هو الوجود . أما الماهية فلازمة 
لذلك الوجود ألص ادرعنالفا عل »2 5 ابعة ة لدفى الخارج قمعم .وعة 
له فى العقل 1 و صرح 0 الوجود 0 حفيق 2 والماهية 


(1) جان بول سارتر : « الوجودية نزعة إنسائية »© م ص #و» 
0 سنةأوع ى ١‏ " أيه متررعنامفارعاعاره لك : عقاقة5 [أنسوط-سوعل 
1111161 1 

)»6ن ونقالاءتاوعلات : )١(‏ تتمور» حكمةرقم 4 ١4‏ ؛ (5)تموز 4 
ا عع 1 ا ل 3 مجاميع 45 (4) طلدت ؛ حكئية رقم 
3 س بدار الكتب المصرية 4 مع مقارتتها عخطوطيى استانيول : 


أياصوفيا ٠‏ مغ 0 





اك ا وجودات الخارجية عند د التحقيق شى 9 57 


0 
هو مطلق الوجود » والماهيات تعيذات له 3 حختلف بها ( أ 
الوجو د المطاو ق ) عند العقل٠‏ وحو دث خاصة هى الاعيان 
قار ا رودو ورم آخرة المة اح ماري : 
00 


١2ةجرا‎ 


والوجود أمر حفيق عندنا »20 . ومن هذين النصين تشاهد 


صورة واضحة بعض الوضتؤح لهذا 0 عن لفون اق 


الوجود,يسبق الماهية » وأنالوجود حقيق » بينما الماهية بر 
ل ا ا رع 
هذا إارأى : ولا نقرف هل 0 الإشراقون حكل 
ل الل ان ا امار ا 
رن اديه اط الإشراقيةالجامعة بي نالفلسفةوالتصوف» 
لاحر الرمامى بال بودي [الماصيرة . 
هذا النص أهمية أخرى فى هذا الياب» وهى حديئة عن 
الوجوذ المطلق » وصلتهبالضرورة والإمكان . فلو قرا هذا 
ا ل ا عي اريت 
وير ابه 00 وااعيه ار لرافايةيين 
(5؟) ص ١مم‏ 1 الوك 
(؟) كل الدين عبسد الرازق الكاشى : «اصطلاحات الصوفية » ه 


52 اده 0 ده اشير عر 6 كللكنا 1ه 1066 ” 
: 





كه 
الماهيات ‏ ؛ وجدنا لدىالصوفية المسلمينهذه التفرقةالاساسية 
الى يقوم علمها المذهب الوجودى عند هيدجر » وهى التفرقة 
بين الآنية والوجود المطلق من ناحية ثم بين الآنية والوجود 
عر وار كان اراد تون مييق لاروك دعاسن 
منهم - بأن الوجود المطلق هو الله . ومن الهم هنا أن نقرر 
أن استخدام لفظ «الآنيةء بالمعنىالذى أوردناه ها يرجع إلى 
الصوفية وحدثم » بينما هو عند الفلاسفة بمعنى مجرد الوجود 
نافدر عر امل ن مصام تر ان دلت اراك 
الخاصة على تنه الصوفية إلى إيحاد هذه التفرقة بين الآنية 
والوجودمطلقا » ثم بين الآنية وبين«الرتبةالذاتية» أىالوجود 


الماهوى 2 عاك هيدجر 5 





وإنالصوفية ايض فا اير عن هذا الوجود لماهوى 


هو : « الأعيانالثابتة».فهم يعرف ونم بأنها ه هىحقائق الممكنات 


فى علم الحق تعالى»277 » ومن الواضح أنتسميتها «بالاعيان» 
إنما قصد به توكيد إضافة الوجود الحقيق إلهاء فبى ليست 
جرد معمّو للاتى عقل الله 2 0 لها كياتها ووجودها الثابت . 


0 الشكات إإكالئكة عد اللاذة . و دك اط 5 د اك ” 


0 مرآة الودجود © . 





5-0 


نحن إذا جردنا هذا التعريفمن مضمونه الدينى كَ ولنا الحق 
ف 0 ( لان من امعد دائما فالتصوف تحليل الا عتارات 
للوجود الماهوى عند هيدجر 2 صورة أولية 2 كنا م 
ذلك واضحة بدرجة كافية .كا نللاحظ من ناحية أ 3 
كلمة دآنيةه 2 بالمعنى الصو قَْ ؛ بشتر يمتها إصطلاح صو ار 
هوم مرآة الوجود 1 والثىء الذى رسف له حقا فم يتصل 
بالصوفية المسلمين هو أنهم كانوا أغنىق 5 الفنى منهم فى 
العرض المذهى . ومن هنا كان جل اعتمادنا الضرورة على 
هذا المصطلح ؛ » على ماى هذا من خطر , 1 ماهم 
تر كيزه لا لسع جمداً بمعرقة ة القصد الحقيق و لما براد منه ا 
فى تفصيلات الاراء لهذا رانا ل 
اتخاذ سبيل التأويل فى كثير من المواضع ٠‏ لاننا لا نملك من 
الوثائق ما يس رلنا طريقاً أوفى بالتحقيق الدقيق » وفى هذا 
02 رولرن لك ك0 ع3 التأويلات والمشابات لي 
0 مها . 
وماكان الانتقال من الوجود الماهوى إل الآنية فى المذهب 


الوجودى عند هيدجر عر وعندنا نما م تفوذ العدم 
فى الوجود الماهوى »فقد كان من الطبيعى أن تحتل فكرة العد 





لس 7# سم 


كن الصدارة في كل بحث قَْ طً سيعة الوجود عند 1 واجوديان. 
وإنا لنرىاكا لعلى هذا! نحو كذلك عندااصوة ِةالإشراقية . ف 


ئى 


رسالة «الثلالعقلية الآفلاطونية» » لقنا لعا اام 
المؤاف يعقد فصلا جيداً لبيان الصلة بين الوجود المطلاق وبين 
العدم »كيف يمكن الأول قبول الثانى» فيقدم أمامنا أوجه 
لتكلا من ان ا ع ل ال لع 0 
الذين أثاروها » ثم برد على كل وه منها بما يوافق النزعة 


00 قال ؟ 


الوم, ازول : 
الوجود المطلق لا :يقبل العدم “وإلا أزم من قبوله إباه 
كرلة جردا درا راهن وال الاستجالة” 
ؤهذا الوجه باطل؛ لازا لانسل استحالة صيرورة الوجود 
فعدوفا فإنه إذاا لت زيد 'يلؤاوجوده ؛فصار وجوده معدوما . 
' الومر الثالى ‏ 
الوجود المطلق واحد 1 بل العدم ليس بواحدها . 
فالوجود المطلق 0 يقبل العدم | 
1 وهذا الوجه لقال 0 اط قل دون واحد 
الحقيقة كريد وكالإنسان . 





0 الثالتٌ 


: 
لء 1 ا التقيضين'قدٍ يبحمل 


لآخر بالاشتقاق أو المواطأة ما بحمال:الكلى عل مفهوم 


7 


مطلقاً 5 00 4 3 د اعت لايوضفب بالكل من 





وتكفينا هذه الاسطر لمعرفة المدى الذى بلغته عاد 
مشكلة العدم فى إمكان نفوذه إلى الوجود الى ؟ رن دان 
برذ منها المسائل الرئيسية الى نستطيع تأويلها من هذا النص 
الغين : والآولى منبا هى تلكالى 1 ثارها فى الوجه الثانى» وهى 
1 بمحاولة هيجل تفسير وجود العدم فى الوحدة 
المطلقة للوجود الكلى . فصاحب الإشكال يشكر فيه إمكان 
قبول الوجود المطلق للعدم على أساس أن فى نفوذ العدم إليه 
إحداثا لثنائية فيه , مع أن الوجود المطلق واحد بالحقيقة . 
فيرد عليه 0 إن الفرد بجمع بين الغدم والوجود, 
ولس يمنع هذا 7 إن كرون راكد اللفقة 7 500 6ل 
المؤاف بقوله إن الفرد يحمع بين العدم والوجود, وليس 
يملع ملندذ| من أن يكن واحن 00 0 الفرد 


واحدمنحيث آنيته 4 وهذا مالايسا بهالخه 2 انه لارتصور 
بالوحدة بمعناها الحقيق ٠»‏ الذى لا يطلق إلا على الوجود 
المطلق إِ ويعجب كيف 0 هذا الوجود المطلق عن وحدتة 
غير المتميزة 3 وحدتهالعارية 0 اختللاف 3 إل الكثرة 
والاختلاف بنفوذ اأعدم إلله 

وهذا الخصم امرض رويد رأره هذا بالوجه القالكا 





مثب را فكرة ا>اد النقائض أو المتقابلات » وهى ما يؤدى, 
إليه القول بإمكان قبول الوجود المطاق للعدم .. فيرد عليه 
المؤلف بواسطة فكرة امل وإمكانه . 

ومن منا .يقرأ هذا الموار الرائع ولا يذكر فى الحال 
أنه يإزاء كي ركجورد وهو يرد م التى بدل 
ٍ | الخدم المفترض - وهو لا بد يعبر عن مدرسة كاملة 
عرض آراءها كال الدين الكاثى فى « شرحفصوص الك 
شا ل 2 2 له سه ]اما لاو 56 
للم ولف تمثل موقف 5 يركجورد ؛ وإن جمع أحياة بين نزعة. 
هيجاية ونزعة كير كجوردية . 

شرل حجال نان ار ره ساق دي لبر انرص الى 
السوية المطلقة ؛ وهو الوحدة الخالية من كل وق اا 
وبالتالىمن إمكان تفوذ العدم إلا 000 العيز سلب وحد» 
وكلامما لايقوم إلابوجود العدم 1 قول الخصم 
هنا بأن ه الوجود المطلق واحد الحقيقة » وقابل العدم ليس, 
بواحدهاء؛ لآ نالعدم يؤدىإإك القيز » وبالتالىإلىالاختلاف . 
ربراه عل | إل 50 إل ده عل أ 1ه أو موسر عةى 





نظر هذا الخدم 2 فإنها ف تعارض كامل ص فكرة الفردية 8 
والموقف الذى يقّفه المؤلف هو نفس الموقف الذى يقفه. 





سد ءلم لد 


ا ات برد لك الفرد الوحدة كذلك 2 0 


يقصرها على الوج د المطلد 


ود المطلق ؛ بل يؤكد وجوب خروج 


ف 
الوجود المطلقءن هويته + المطلقة كي| يتحقق عا لىىهيئة فردياث 


لا ادا ا لطر ل سهد[ ره رفرقكة 


مذهب الخصم صر 8 لاغمار رعل صاحيه ا 8 مواقف هيجل 


ففيه التردد والتوسط المعروفان عنه » لأاننا يده أحياناً يتخذ 
ل بالمذهيين المتعارضينهنا فيقول : « إن تصورالغردية 
فترض التقابل بالنسسة إلى كثرة لاامتناهية ٠‏ وى الآن 
نفسه يفترض الار تباط بين هذه الشكثرة نفسبا وبين 
الذاك : ١١.‏ وهذا أبصا جد ى مف الز لفقا عضا ماف 
مذهب هيجل ره ف الوجه الثالث الذى يرد فيه على 
الخصم المنسكر لقيام المتناقضات بالموجود الواحد فيقول إن 
هذامكن بدليل ٠‏ أن أحد النصضين قدا تحمل عل ال2ر 

5 بحمل الكلى .على مفبوم ارد 


0007 9 3 
الجزىلا يوصف ا لسن 


اتصاف الموجود بالمعدوم 


« شقاء الصمير فى فاسفة هيجل » » 
١9‏ س1 عل الأعبالة ال عل :: 1طهكا مدعل 
«أعع8 ع0 عاطترعع [اااع هآ ددمل م76عيلءو1دمه 





حتمل أن كون أرضاً كذلك ؛ وهذا يكادشيه قول هيجل: 
2 الاحاد والوجودكءتان:دلان على ثىء واحد 0 فى كل قضية 
الرابطة.هو» تدل على اتحاد ا موضوع يل اتدل على 
موجود د ا وإنا لنعلم دور الاق ف تعين الموجود 
بالمتناقضات عند هيجل 5 

ونستطيع كذلك أن نوغلف بان أوجه التشانه ففسكرة 
الوجود المطلق هنا بين هيجل وموقف الخهم الذى رك عليه 
ملف رسالتنا هذه . فنجدأن هذا الوجود المطلق عتدكلهما 
ون الطابع الدينى, لازن الخصم يرى- وعلية 4رى هذا 
الفصل كله من رسالة « المثل العقلية الاذلاطو نيةىء وعنواله : 


«فها يمكن أن يحت ران او ره الطلق 2ل أن كرون 


واجب الوجود بذاته 3-6 نقولإنهذا الخصميرىان الركرة 


طن وت ا 0 لك ريه الات 
دحتمل» 3 85 “| يقصد 5 داك من وجبة نظره 3 تديكاد 
ينكرهأو هو شكره فعلا؛ (فرو يستخدم لفظ الاحتمالمن وجبة 
نظره هوء لامن وجبة نظر الخصم ). ونحن نعرف أنهيجل 


)١(‏ هيجل .: « مؤافات الشباب »© طبع ٠ه٠‏ نول . تيبنجن 


سئه لاو ؟ ١‏ ع ص لل إدأو1! .1آ جه عط ,اماع05 عونل : اعع ]1 





ان ل و ا لطي آود 
« الله » أو هو ااتعر يف المتيافيزيق لله 007 
ولا تربك أن نتجاوز هذا القدر من بيان أره الأفنايه. 


دن مرقف كل من هيجل لم وريه الواحد بإزاء الا 


وين موقف ال لف 0 ف 7 هذا حى 0 0 


الغالاة فى التأويل واعتضان مشا بات لا دنا 00 
ارم :إن نامرك دن ىا ان نا كنرف أترأ 
تلاك الصفحات من « الثل العقلية الأفلاطونية » حتى' تمثات” 
مياشرة وتلقا يّ الركوررة مراف اروب مع هيجل » 
العاف رموه ارق ا . 

ولنعد إلى فكرة العدم فى المذهب الوجودى عند.هيدجر 
فنقول : إن الذى يكشف عن العدم فى مذهبه هو الحالة 
العاطفية المعروفة بالقاق :وعهه » إذ فى هذه الخال نشعر يأننا 
ل ال را رار ار ةا 
وانزلاقه ؛ الموجود الذى نحن من بينه ؛ ولاوجود فى هذا 
الانزلاق الشامل إلا للذات الحققة ل+ضورها فى القاق » وإن. 
كان حضوراً معلقا فى المواء » وإذا بنا فريسة للعدم » فيرتج, 


)000( راجع م :8" اازمان الو<دودى »> > ص 1٠-30‏ اأقاهرة. 
1ه 1" 





5 


علينا القول» لآن كلةوليؤذن بوجود ء والموجود قدانزلق 
فى هذا البحران © 

وقد وجدت تر يفا للعاق عرد الصوفة المسلدين هيه 
تعر يف هيدجر هذا كل المشامبة »حىق إنه استرعى نظرى الك 


5 30 5 3 5 
أبعد حد ) وكان نقطة اليدء ىق تليوى إلى إمكان وجود صلة 


1 ا تلاق بين الصوفية والمذهب الوجودى ء مما دفعنى إلى 
البحث فى هذا السي| ل ب أ أعرض عليكاليوم طرفامن ا 
والنعر يف الذى ير إليه هو الرارة ف كناك و جامع 


الأصول فى 00 » الشيخ أحمد ضياء الدين الكتشخائل 


ال 6 قرو شول : 


و القاق : وهوهاهناتح ريك الشوقصاحيه » بإسقاط صيره. 
وصررية ف الك اناك : ريك النفال إل طلك الم عركة 
والسامة عنا واه فى الو جود . وق الابواب :قلق يضيق 
الخلق خض إلى صاحبه الحياة » ولكبب إليه الموت . وى 
ام ا ا 2و راش الركدة الل 
عن الخلق . وفى الاخلاق : الانخلاع عن الصبر والطاقة » لما 
فض العرقرة الح رفاك وف [الامررق دارا قا 


احم كتابنا « اازمان الوحودى 6 »6 ص 1١5١‏ ص 01897 . 





لست 5/ شنم 


اران الك عورف عئقل 1 قار كن لعي انك ام كدي 
القدرة ون اندر : قلق يخالك العقر ١‏ اناوه النقل , 
ودرجته فى الولايات : قاق يصى الوقت » وينفى النعت . وق 
الحقائق : قلق ينفى الرسوم البقاياء ولا يرضى بالعطايا 
وااصنايا ٠‏ وف انمايا : قاق لا وى شنا ولا يدرا؛ ويعى 
عن كل عين عانم الك 

وهذا تحليل أوفى على الغاية فى الدقة وبراعة الاستبطان . 
وهو جامع بين الجانبين : النفسى والوجودى ؛ والاغلبءليه 
الجانبالثاى , وهو طذا أدخل فى باب القلق بالمعى الوجودى . 
و أعثر عل المصدر الذى مكن أن يكون المؤاف قد أخذ 
عنه فأ كثرما ,ورده نقول عن غيره ‏ ؛ بل ل نعثر عل صوفى 


آخر تعرض طذهالحالغير الشروىق اناك ال )نك 


1 تناوله عل أنه قريب 0 من لوف 2 وم يشم الفرق 


الدفيق بين كاتأ الحالين ( لهذا 1 حديثه عنه انعا 0( إن 
قرب شيا من بعضص أرخاف 5 اكدررة 5 ا 2 الن ص الذى 
مكنا 2 فإن صاحيه قل فرق بحام التفرقة بينه وبينالخوف 0 

(1) « جامع الأصول فى الأواياء ... » للشيخ أد ضياء الدين 
ااسكتشخائلى اانقشبندى الحددى الالدى » ص لاوم » القاهرة سنة 
2008 شح امية ا 





55 


وداح كلل فروقه الدقيقة قّ تطورها من بدايته حى نهأ يه 2 
سائو! فى تلك المتازل العث. المعروفة التى تعترضن السالك فى 


طر بقه وهو كلمن بكل حال حال من أحوال الصوفية : وله 


يعوز تعبيره الدقة فى شىء اللبم إلا ما اضطر إليه حك ميله 


لى السجع ٠‏ ومن الواضح أن عدم تمييز الحروى بين القاق 


و1 اي اك 16 2ك 5ه لمسكرة القلق 


3 0 0 العرنيه الذى يق بصدده ان بإمعان . 


ب 
قنللا حظط أ الى ف 2 ىق تلاك 1 عار نين قسمين : اللا ول 
يشمل اقيق الأو ولى 03 وقد عبر عنه د بصورة « القلق تالا 


306 9 0 1 
رض » الثلاثةالباقية » وقدأطلق عليه اسم «درجة القاق . ويقصد 
ا 


بالعيين بين الصو ورة والدر رحة أن ين أن الأول هالا حرال 


الع به الحققة ال القلق » والدرجة 0 لكر ال الفعلية 
ال 


1-0 1 0 3 
توجد حيما تحوق ع لان و علك صاحيه :* والصورة تعبر 


أما | الد, رجة قدعبر 


01 سم من هن القسمين. 
نزلة البدايات فيقول عنها إن القلق فيبا هومحريكالنفس 


الك طلب الموعود 5 لعا عا سواه قّ الوجود 26 وهمعى 





-هم- 


هذا أن القلق ف مدأ هذا ثناق الاتجاه ورم تامرح جمع 
بين الشوق والملال» وهو ما سيقوله كير كجورد تا اما .م أن 
عرف القلق فقال : « إن القاق نفور عاطفوعطف نافر»؛ 
«وهو رغبة فما خشاه الرء ونفور عاطف »57 


كذلك هذا التدرج انزلاق الموجود فىحال الم 


ف 
قافوله : د والسامة علا سو 


فر المرء بط فك حال عاطفية أخرى هى ادك 2 2ن 

ماثى الوجود غير الموعود ء أعنى ما يقلق المرء عليه » ! 
القلقكايقولهيدجر دائما قلق «من أجل «( 0 «على 00 بيدآن 
هيدجر يريد أن يستيعد من هذه «المن أجلية »كل تعين» أما 


مؤلفنا هذا فلايقول ببذا فى المنزلة اللآولى » بل يتركه للمنازل 


زثا 


ادخيرة ١‏ أعى تلك الى تكو ن رعق القاق لاه اصوركفة 


)١(‏ كركدورد: « فكرة القاق م6 عض كمع ترجة م 
دار يس سسنة ه 8ه ١‏ *18 .كا رعد5امو1تك '[ ع4 اررعءة00) عط : لتقمععء رع كا 
05 ك ركجورد وات 0 2 16 0 رقم 401“ 
ترجهة المجليزية » لندن سنة وعدا ,كاه سمل 776 : لتقهعء ا كا 
.5 .أعمء 
(*). هيدحر : .ه ها المتافيزيقا » 6اص, 671 ترحمة بفراسية 
بارس سئة م5١‏ رع 1ل أدلأمهك11 ها عنب مع-أوه 0 : جعووع لزع لا .1 


00 





# را/ ب 


دومن هناكان تحايله أكثر تفصيلا من تحليل هيدجر فى هذه 
النقطة الجرئية . 

وف الثرلة الثائة» أى فى الانوات » يكون القاق قلا 
«يضيق الاق » فببغض إلىصاحبها حياة ؛ وحبب إليه الموت». 
وهذا القول يكشف لنا مرة أخرى عن أن هذا القسم من 
عل لقان اما ال ري ال اتيت لا رن لان 
النفسى لظاهرة الاحتباس النفسى22 المعروفة فى عل النفس » 
وهى الت يطلق عليها نفس الاسم فى اللغات الأو ربية هنا أيضأ . 
لل ل 
كل م نكي ركجورد وهيدجر . فالاول يقول : «إن القاق قوة 

كارع اعدو مام الفرد » ولا يستطيع منها فكاكا ء بللا 

برغب فىهذاء للانه خائف ,» وما خشاه المرء يغريه . والقلق 

عل الفرد بلاحولولاقوة9'"؟, . وهيدجريقول : «إنالقاق 
1-6 ينا الكلام 7.. وأما قوله إن القاق«يبغض إلىصاحبه 


عاة يفف لاا 0 نلا” عدة ق 
ل الت 2 3 


() راجم بوتونييه : القاق > باريس سنة 1948 : #علمصهاناو8 
00 1 
6 كي ركجورد : « يوميات » ص ٠١١‏ » النخمرة المذ كورة . 


(؟) هيدر : هما الميتافيزيةا» » ص #7 » النميرة اأذكورة ٠‏ 





000 


مباحث هيدجر فى الموت وصلته بتلك الال العاطفية» فلا 
حاجة 2 | إلى يمراد 


وف منزلة «المعاملات» نرى | او لف حلل لنا ما يؤدى [إليه 
ا يق ل ا لال ال 
عنالخلق, قراء رشعم تفن الأفحار الدينية التونراها عند 
كيركجوردوهيدجر.فبذ||! لتوحش الذىما طالما ْأشاد 5 
0 لات ون 5 جرةالصنو بر المتوحدة » منحا ازاك 
نفسى ومتجبأ إلى الطبقات العلياء وقائماً لا أل ظلا » وليس 
غير امام الوحثى يستطيع أن يبنى عشه وسط غصوف » » 


وهذا الشعور بالتخلى عن قاد ق والتو حش عا سوى الحق 2 


أى الله » هو الذى قال عنه ا إنه فى هذه الخال ١‏ 


نأجل الفرد""©, ؛ وهذا النفو 0 
ل ا 
هيدجر ‏ هو هذا|الذى عبر عنه مو لفنا هنا خير تعبير » فجمع 

: 2 
ىق عبارته القصيرة هذه طائفة فاكله من المقو لدت الوجودية 
أن 2 بو اسطة حالة أله قلق » تلاك الدالة الوجودية ذات 


ذن حدد موقف مات القلق 


المرت.ة الأول . فهذه النزلة 


دن اجماعة والناس 7 


١ 
| 
2 


)١(‏ عؤافاته» ح باع زومر 





8م سد 


ووالاتاك ا راسية مل الاسرودي ريام الوق 


وقد بلغت اونا : فقّد انحات عقدة صيره ول م قو وس 
طاقته 2 2 وتولدت حالةجرع لا يلغ مداها التعيير »وذلاك 
لليفته و ير ره 


الدينية 1 راق افر الايد كرو مطكها ناما 


ع ع 


غاصت القسم وأما هام تفسبا» 6 عماقالخطيئة». حى السلة را ف 


0 0 كذ > ف الفا 


الروح | التى تلق 
ا 1 0 لاد نل 
وثراء وامتلا0© 
الأبدية كا يفتح على بأ 
وفى هذه اللبفة المتحرقة 
قرازا لالقصوف عن كل قات 
الصدود»» وهو ما يكون المنزلة الخامسة ١‏ 


إذ د لصب ح المرء مهو م ا بالحال الجديدة الت فتدت 1 يأب العلو 


وأخرجته عن البطون وانحايثة » يرول إلمها مسرعا مضطر با 


٠ 744 جان قال : «دراسات كير كجدوزدية » ص‎ )١( 





لداو4 د 


مرا ص 15 نا فكاع و ا ل ررد | 
6[ لفان ل ا 000 

وفى المرحلة النهائية من القسم الول تقع المنزلة التى تنقل 

لات ال إن لجان ادر ٠‏ ره سوه 
٠ 0‏ والقاق فباه قلق يالب العّل ويساور 
النقل » ( ساورهح وثب عليه ) ؛ فنا تفع فوق التعارض 
المعرفى بين العقل والنقلءلاننا صرنا فىالمرحلة العليا للبعرفة» 
رف الى ترط عل ب ملكة ال تان ناد لتقل كا 
لكا راك رن مداكرا أة فى العبارة » وبخاصة فى القسم 
الثان (١‏ يساور النقل © إد يشيه أن يكون قد قصل ا [إكى 
الادتفاع فوق مرتبة الدين والوحى ء لآن القلق 0 
2 الوجدان عن مرتية ة أعل من هذا كله . وى هذا زى 

يشبه حملة كي ركجورد على المسيحية الوضعية . 

وهنا نصل إلى القسمالثافى والاهم فى هذا التحليل الرائع 
لال القلق , قسم تعرعة ةن اناك ل 0 القسم الوجودى 


الذى بعنينا 1 فى هذا الو وضع . قثراه يقول 6 منزلة 


الو ولابات إن ١‏ القاق فيا ١‏ قاو 0 الت 5 


.ا١م49 «يوميات 6ءعن سئة‎ )١( 





5 
والوقت هوك يعرفه المؤلف نفسه فى موضع آخر من هذا 
الاك 020 هر إن مني الزمان الخاضر الذى هو واسطة 
بين الماضى والمستقيل » أو معنى ما بصادف الصوف من وارد 
رأئنه من تصريف المق دو ناختيار منه . والوقت الداثم عند 
الصوفية هو الآن الداءم 22 ؛ وعلى هذا فإن الوقت يدل على 
انار لقال قير |الحتى نيو دن لالض ألو الانفال 
ولهذا فا | نالمؤلف يتطرق هن ل ” 
أن القاق يشعرنا بالمضور من بين آنات الزمان» إذ يقول 
عنه إنه « يصق اأوقت أت أنه يجعل « 0 خا لص أصافنا 5 
فهو مثل من الزمانية إذاً الآن الخالص ادهاوهة تنام ع1 . 
ونظرته هنا نظرة نافذة كل النفاذ . فقد قررنا من قبل فى 
ا ل ل ادن 


الخاضر 2 ويقوم ف الآن 2 ا 0 لا ل فيه 


لكر 2 والآن يا عرف لا شرق فيه را 2 والشعور 
بالآن 2 حقاً إلا فى حالة القاق الماثل » ولارتباط القلق 


نا عن لاله 
راجع : « اءطلاحات الصوفية »© لكيال الدبن عبسد الرزاق 
الكائى > حت المادة , 


رع 2 ع لاس كك 





ل 


بالآن : يق اد الجوررة بربط بين السرمدية والقاق فيقول 


إن القلق صلة 7 دين الزمان والسرمدية 1 


ومن هذا ثراه يربط بين ازمان وبين الوجود عن طريق 


فكرة القلق ؛ وينظر إلى الزمان على أنه من نسيج الوجود» 


راك مره ضاك سنن باللوطااة 1ل اراك الاق 
أنالزمان عندالصوفية يغاب عليه أن يكون |ازمان الوجودى 
رحد لانديه ري عن حالاتر عر دية يلون مو مه ذا 
ومن هنا أرىعندثم اصطلاحا غريباً مثل : د صاحب الزمان » 
وصاحب الوقت والخال » ؛ ويعر”فه كال الدين عبد الرزاق 
الكاتى بقوله : « هو المتحقق جمعية البرزخية الأول ؛ المطلع 

على حقائق الأشياء » الخارج عن الزمان وتصرفات ماضيه 
فحلةه لك الاق الدائم : فهو ظرف أخراله وصفاته 

وأفء أله . فلذللك ,يتصرف ف الزمان ,ا لط والنشرء وفى المكان 
بالبسط والقبض , لأانه المتحقق بالحقائقوالطبائع » 7" . فهو 
إذا صاحب الوجود المتحقق », اعنى أن صاحب الزمان 
والوقت والحال هو المتحقق بالحقائق والطبائع » وفى هذا 


» اصطلاحات الصوفية» لكيال الدين عبد الرزا قالكاشى‎ « )١( 


د الادة ” 





َُ 4# ب 


8 واضح بين الوجود والزمان 2 م دام من عات 
ملك ار 5 

أما الشطر الثاى من عبارته وهو أن القاق ه ينق النعت»» 
فيعود نا اك مستول هذا الحديث عن القاق حين قانا إن الفلق 


م 3 العدم عند هصدجر تاشدرد فى تلك الخال 


5 


بازلا قا اوجود بأسره 2 أى أننا أشعر ا ثتفاءالتعينات فيصبسح 


وجود فى حالة هوية مطلقة , هى والعدم مواة : 
وهذا هو م قوم م من قول المؤاف إن القلق 0 1 
نعحث ©» » أ ينؤكل صفة وبالتالى كل تعين 2 اناك كرا 


بالسلب الخالص أو العدم . فالتشابه هنا بين هيدجر وبين 


00 





اؤاف لا يحناج إلى فضل بيان . واولا أنه لم يتوسع فى 
برع انق الاايةء امعاقم ديرد راف اوضع يا كر 
ا 1 
بلغ الذروة فى العمق فىتفسير المد لول الوجودى للقلقبوصفه 
الكاشف عن العدم » وبالتالى عن الوجود العينى » أى عن 
الآنية» ما دام العدم هو الشرط فى إيحاد هذا التحقق 
للإمكانيات على هيئة آنية ابتداء من المرتبة الذاتية» أعنى من 


الوجود الماهوى 1 





لاعم4ه د 


والمرتبتان الآخيرتان ليستا غير تدرّج فى تحقق هذا 
المعنى . فبعد أن كان الانزلاق فى منزلة الولايات خاصاً 
اكات 1 الات 1 ف مر لةالجماكق 0 
الرسوم والبقاياء ولايرضى بالعطايا والصفايا » ( الصفية 1 
اك اا ار لماه 0 صقايا ) ١‏ 
يحدث الانزلاق بالنسبة إلى الرسوم أو الصور 0 
رالاشاء اناففة - و14 له البائيه . مرلة البايات ؛ بكرن 
القلققلقاً ه لاببق شيئأ ولا ير » وخوعنكلعين رأثر »» 
أى يحدث فيه العدم الكامل لكل الموجود قتبلغ عملية 
الانزلاق الوجودى آخر مراتبا . وبعد أنكان القلق متعاةاً 
فى البدايات « بموعود . : أى بثىء محدد ‏ صار قلةآ مطلقاً » 
أى غير مرتبط بثىء معين » فيصبح عدم التعيين » كا يقول 
هيدجر ء ولس والعلفره اهام التعيين » ب( كا الاستحالة 


الجوهرية لقيول أى 1 


وإن هيدجر لشترط'ق هذا الانزلاق أن م دفعة 


واحدة اج 0 من الكل التدرجى 2 وإلا ى تفرم حفيفة 


(0) «ما الميتافيريقا 0 





دو 


العدم شأن برجسون (2 الذى ظن العدم جرد ساب منطق » 


2 أنه 0 ع من التجر بد الل بإسقاط كل تصوار 
ذى موضواع مما جعله لا يدرك 0 من مكناة الوجودى 


العميق . وهذا المعنى الذى اشترطه هيدجر ملحوظ بتامه فى 
ل ار 1 ال لك 2 رافق 
ارقف اك مط و الحلة ىن دروو تتفل فى الى اللاننا 
إلى هذا القبير فى المقام بينمنازل عداتما تشع . 

هذا أغو ذج من إبن ميات الماذج 1 6ن 
أن نستخرجه من تحليل الآا<والك يصفها الصوفة ؛ وفيه 
كا رأينا أبلغ شاهد على بعد المدى الذى وصاوا إليه فى هذا 
التخليل النفسى الوجودى معا » مما عل لدراستنا لأحوال 
الصوفية وتحليلات الصوفية العميقة عامة فائدتين جليلتين : 
ار 1 1 لدف اميه رف ها سي 
عليها نوراً وهاجاً ٠ن‏ التفسير الوجودى الحديث » حتى 


5 0 نع الل طن الطارية للك تيه ب فطق الراك ال 
الحانب الأخلاقى والسلوك ٠‏ فاملاءتية .ثلا نظرية و<ودية خالصة ترجم 
فى أسدها الى تحليل فكرة الئاس » وضياع الذاتية بتقوعهم واعتبارمم ٠‏ 
و ل الل كن كيه قار ار ركه ل انل أحرى تك 


فالبيحث فمها من هذه الناحية يتسم له المجال . 
كاده ل 





الى كرتا وني لفحي 1 وإقاانة ان كارن 
هذه الدراسة من جاننا نوع دن اتناف والاستليام 

راكد انط البدح فق مشيتا الرسصرك اللترف اللي ارء 
أن فول جع ليها اميد فق اأطفية رو رار ميف د زرن 
ام 1 ا ا ار ري ا اي 
الوجوديون الأوربيون من كي ركجورد ومن إليه من يعدون 
آباء الوجودية الاو ْ بية . وعنهذا الطريق نستطيع أن تجعل 

للبذهب الوجودى أصولا من تاريخنا الروحى . وهذاء 
جانب من إلطقي ر عظيم » 0 العقية | الكبرى لذ قى تحول يللد 


/ 
م 
| 
ع 


وبين الصدور مباشرة عن كيركجورد مثلا هو أنه لا يمكن 
أن يغبم ٠‏ وبالتالى أن ينفذ إلى المرء تأثيره الروحى المو اد » 
ا ار رف الذى ول فيه . وهذه 
العقبة هى الام كر ا ال ارك 

تقديم عرض شامل اذهب كي ركجورد إلى القارىء 0" : 
لآنى لا أستطيع أن أفعل هذا إلا إذا جعلته يحول فى عالم 
مسيجى خالص ؛ بل ومسيج حدود: هو المسيحية ابر وتستنتية . 
وقد دارات يي أن الهم عن هذا الجو حت أقدم 
النتانم الوجودية لت جارىه خالصة عن كل ملايساتها الدينية 
امحدودة . حتى يك ادارعة ل فكره فى عالمنا العرى» 


حيث 0 جزءآ كاد ود | الروحى تتفعل هوتجرى فى 





له كتلك ١‏ اه بغ 0 مثال هيدجر 
ولدسيرز ومن إليهما مر 5 

وعلى الرغم م نأن التفسيرات المتو الية لفك ركي ركجورد 
تتباعد شيثاً فشيئاً عن العوامل الفعالة فى 0 06 
تعرضه عارياً عن ملابسات التجربة الإعانية المسيحية » فإن 
الذىلاشك فيه أن فى هذا كثيراً من التشويه لقيقة مذهيه ؛ 
وبالتال فيه إفقاد لقدر كبير من قوة تأثيره الخصث الروك . 
وليس معنى ات 11 الوجودية ا قبا الهائية دينية 
النزعة ب كلا .بل إنها بالاحرى توغل فالاتجاه المضاد ؛ وإنما 
8 ا 2 ارد فى دهان أعرما 
ا د ال د ره ف بد 
يكادأن يستخدم أكثر المقولاتالدينية المسيحية : من خطيئة 
وهبوط وعلو وشخصية الل ؛ بيد أنه يحردها ف النهاية منكل 


مدلول ديى حى جعاما وجوديه 3 6ه خالفة ” 


2 


فبذه العقبة السكؤود فى سبيلالعري ؛ والمسم خصوصاً , 


يزيلها نبائيا ما أثيتناه فى هذا البحث من إمكان اتخاذ الصوفية 
العربية بمثابة كيركجورد عند الوجودية الآوربية . وفى هذا 
ن الاضية الكبرى مالا يحتا اج إلى فضل بان . 
وهنا يحب أن ننبه إلى مسألتين : أما الآولى فبى أنيظن 





سس مله سه 


الى كوول وزاك مانت شاك بات ل رين 
قر ررو ثقين أذ نالصلة بينالوجودية المحاصرة وبي نك ركجورد 


لا 3 0 | كن الصلة بينالصوفية الإسلامية وس المذهب 


الو <ودى . إغا سوقنا إل هذا القان أمران : الأول لذ 


اتحمقنا ال ا صا أفى عضوره 8 أحرة ا 
» ما لا يجعلنا تتصور بذقة إمكان وجود 


سس مذهب معاصر إنا م على 


ا منقو 8 

ا الا لا ال الور ل فار 
انر 1 » فنتتخذ من الصورة الخالية له عند هيدجر 1 
للبعارنة ؛ مع أن 1١‏ أواجب أن تعقّد المقارنة بين كير مره 
كا هو فىكتبه دون تأويل الش راحو النقاد الذين باعدوا كثيراً 
بين ام وبين حروف كلامه . ضاف إل هذين 
أن ندخل فىحساينا عامل ال تطور ف الفكر الأاورق 3 
د كر قد ابتدأ بدوره من هبجل الذى يمثل نقطة 
علا يا من قاط التط ور الروجى الأورق ٠‏ فإن حسينا حساب 
هذه العناصر الثلاثة فى تقديرنا . لا يبعد علينا أن نعترف با 


قررناه من الكاككن أو تلاق بس التصو ف الإسلاىوين 


- 


المذهبالوجودى ؛ حيث يصادهذا التصو ف أن يكون نقطة . 





0 

من نقاط البدء فى الفبم الوجودى . كا كان كي ركجورد 
2 1 0 هذه المشامةعل فو أها را افلفرر 
إل المميج الذى بدأ أمنه ك ركجورد فى تحليلاته 00 وهو 
اتخاد القصص الدينية أساطير للتفسير أأوجودى . وهو بعينه 
ما يفعله الصوفية المسلمون » ونخاصة الحلاج , رالسروردى 
وابن عرف . والملاج قد نمثل خصوصا حياة المسيح 0 فراح 


حياها 0 وجوديا ويعير 6 ىق صوره ة إجمالية قد تصاح 1 


لتحليلات وجودية . ومتاز عصرنما من بين بقية الصوفية 
المسلبين ب فما عدا السرروردى إلى حد ما» وابن سبعين إلى 
5 ل سس > فلسفته ماما كافع ل كبر كجو رد . وفىوسعتا 
دن أ نطيق عليه ما يطبقه النقاد من ييز بين كير كر 5 
وبين هيدجر أو يسبرزء واعنى أن كيركجورد فبلسوف 
وجودى » بينا هيدجر ويسيرز فيلسوفان ٠‏ فى» الوجودء 
أى اانا ل ا اك عر 01 ال 
ا 0 
الفلسفة نفسها وجوداً ‏ بدلا من أن تكون برد بحث فى 
ا نا الفلسفة كما هى عند هيدجر ويسيرز فا هى 
إلا فلسفة”فى » أو تتخذ موضوعباء الوجود(" . والحلاج 
1 جه 


)١(‏ نقولا برديائيف : وه اه أن لذن فورظ © 4 زا 


ور أسية ص ذه , باررس سئة ١9‏ وبسنن) : أأعدنل86 موامئءذلج 
.ع6 ازعاعاتدط ”ا “وى كنرمطلهاغلمية لا 





تأ كه 


ا ا ناي إن 
صح هذا التعبير - وجودا 2 أى أن 6 أضاءة 2 يدرن 


فى جاربه الجية تضوير للذهيه فى الوجود . ومن هنا 


3 ٠. 5 -. ٠. 
فقك‎ ٠» لا مكن بالفنسبة اليه أت نفصل حماته 0 فكره‎ 


1 1 قال 2 وقال ماحى 5 ولهذاكان من فضل ماسيئنيون 


الأكير أنه تنه إلى هذه الناحية » فدرس الاج على هذا 
الآساس . وإن لم يقل بهذا صراحة 27 : والسبروردى 
ل لين ]لط أن 
الذى توفر على دراسته يلوح عل قدرر ذا الات فى 
فهم السبروردى » لآنه مشارك ف الفلسفة الوجودية بترجمته 
لميدجر . ونقصد صديقنا هنرى كوربان 29 . وطذا جاءت 


(0 راجع خدوعا عق الفح لكر و الى [لعى الملكاة 
الحلاج » الذى ترجناه فى كتابنا « شخصيات قلقة فى الإسلام » » 
صن ١‏ ل ص 4١‏ » القاهرة سنة ١945‏ . 

2( راجم بحثه بعنوان « السهروردى الحلى ٠‏ مؤسس الذهب 
الإشراقى » » وهو الذى ترجناه فى كتابنا « شخصيات قلقة فى 
الاسلام » ص #ه اص وبم١‏ 4 وراجم له اكذلك «الماعر” 
اازراد شتية فى فلسفة السبروردى شيخ الاشراق» ؛ طهران سنة 1١545‏ 

ع4 #غلأههدماننام هآ دنهك كنع ةادمه"امع 7201/5 كقط : متطره© برسمعط 


4 هننع 50/7 (ءن نصرات «جعيةالاير انيات»: نعم 


ية امن ايراكئاس 
رقم ١‏ ب( 9 





دوو( د 


دراسته الآولى الإجمالية السبروردى ملونة - إلى حدما 
هذا التفسير الوجودى . لكن لايزال انجال مع ذلك واسعاً 
لدراسة كل من الحلاج والسبروردى المقتول على ضوء 
ماقركر ناه هاهنا . ويمكن قط أن نضم [ إلهما ان 2 
الشخصيةالغرببة الشائقة بأقو الها ارما ومخاصة فعلبا الم 
الحاسم الذى قضت به على حياتها» فكان فَعمْلة وجودية من 
الطراز الأول ؛ لابد أن تكون قد قامت على أسس وجودية» 
ونفى بذلك انتحار بقطائة أكد درارنف وهر عمل إرادئ 
واع لنفسه لا نكاد نجد له مثيلا فى تاريخ الفكر العرى 

وهذا نشعر 0 من جا نبنا حافز قوى إلى التوفر على 
١‏ ]2 مل )| نا - عا 
عرنى فقد كان يرد فيلسوف قَْ الوجود. فلك ف حياته م 
ا ا ل نا 


شخصيته بقدر ماتشوقنا شخصيات أولئكالذين ذكر نام , فهو 


رجلمعرفته أكبر من روحه . وهذا واضح خصوصاً فى نزعته 
الأانسكلو ببدية ية الو اطق ماين كاه إن مم سيف فير 
واضحة المعالم » م عل عبود محدودء ولا تليس 
صورة معيئة 0 شاهد عا ا 
الحم » : فبينا نرى الخلاج يقتصر على شخصية المسب. بح من 





بباء « العبد القدم » ء جد ابن 
ِ 0 1 


0 1 
مقية عناو 2611 مرو يله || 


0 اا 35 تاجح 
إضم 2 جميعا قى جر بكه ‏ الشهلية : 
م 2 - : 2 


1 


1 


1 ا 1 
بلعب القصص 





رامل ف كنا انان رمحن افيه لباه كاطا للقن 
وثاقةالصلة ‏ الفسكرية طبعاء لا التارضخية  !‏ بين التصوف 
املق وااتفب اعرد ٠‏ وتلك فى المسا! ة الأول 
الى أردنا التيه إلا . 
ل ا د أن د إل بع 
الأذهان المنسرعة أننا بتوكيدنا لقيام تلك الصلة وإمكان 


انحاذ: الصو فية الإسلامية مصدر | تصدر عنه ص مذهيناأ 


امن 
الوجودى العرى الذى نريد إقامته فلسفة شاملة لجيلنا هذا 
ف هذا العصر - نقول 2 أن إنقهم م ن هذا دعوة إلى نيك 
كب ركجورد وهيدجر ويسبرز وبقية الوجوديين الأوربيين 
ا ك0 ف للا 1 2 فا الو 

ولا انتهمنا إليها بأنفسنا ره اخاذا الأول 


المصادر الوحيدة للتا للا 0 ف هذا الياب . لهذا نقرر 00 7 


اند له مكار و ارضا موقي ان يظلو | داتئمامن أهم المصادر 


الاصلية التي تنصدر عنبأ ف ته يرن ال جودى » ومعى وذا 


0 
5-2 


أن نتمثل كل تجاربهم وأفكارهم وكباها بكل قواناء إلى أن 





5-05 - 


تسر لنا إقامة وجودية عر بةراسخة الدعائم متينة القواعد . 
وحتى لو حدق لنا هذا , فلن ننيذ هو لاء ا 0 نودعبم 
حَى كر دود بلادنا العربية حضارتها الجديدة _ََ تلاك 
الحدود الى نرجوها مترامية الاطراف ‏ شاكرين لحم 
زيارتهم الخصبة المبدعة لعالمنا الفسكرى » قائلين للم : إلى اللقاء 


ق الميدان العام لأروح الإنسانية الواحدة .ومن يدرى العليم, 


أن يصبحوا آنذاك م الآخرون من عشي رتنا الاقربين ! 








الوجودية أقرب 
الفنون إلى الوجودية . 

فالشعر والفلسفة صورتان للتعبير ع نالوجود : إحداهنا 
للتعبير عن د الك ع الانة والرحرة 
إمكان وآنة معاء و وطذاكان الشعر و الفلسفة متكاملين اك 


غَنى للواحد عن الآخر 1 ع ذلك فلا حار كا ب حد 


ا نيين 8 5 ل يعمل قَْ الواحد لحساب الآخر حا فالشعر يعمل 


ف الإمكان ليحيله إلى آنية ١‏ ل فى عله الهو 1 زوك ؛ 


ورو 


والفلسفة تعمل فى الآنية كما تردها 1 شوعبا من اللامكان» 


وهذا يتم كذلك فى مملكة القول المنطق . لذا يلتقيان مع فى 


الوجود وهو يكشف عن ذاته من الإمكان إلى الآنية 


ومذا التفسير الوجو لماهة 3 ل من الشعر والفلسفة 
ل 


تسقط كل المعارضات ؟ التقليدية فما اا هو شجة 


و فهم كليهما . 1 لاها | القو ل أن الفيلسو وف خصور دق 


وسط « مذهيه 2 وأنالشاعر والفنان عمو 8 ل 2 أمام « 
آأثاره ويعنونمذا أنالفئان متقص|ا لعن إنتاجة»و أن الفيلسو وف 


)002 بض الك مر أسطو رة سيد.فوس » ص 77 اوما يلها ' 


اراك 
بارض 


سئة ”7غ 5 ١‏ ع:[مم5ة5 06 عزال آلآ عا : دناتصةن أععطاه 





0 
مغاق عليه فى نطاق مذهبه . لسكن الفلسفة الوجودية تنكر 
على الفيلسوف هذا الانغلاق فى المذهب ء ومن هنا كانت 
ثورتها المعروفة ضد المذهب وروح المذهب عمةاورو » للانه 
لكي يفلسف الوجود فلابد له أن حياه ويتمثله » وبالتالىأن 
0 الوجود فى نفسه بدلا 0 يغاق عليه فيه ,6 1 ا 
ن الناحية الاخرى لاتتصور الشاعر إلا وقد حَى” نظراته 
من باطن » فنفذ فيها ونفذت فيه . واعتراض ثان هو القول 
بأن الفاسفة تنشد الوحدة فى النظرة إلى ار 2 أقء 
با الفن 1 الشبعر ينشد الد لتعدد > كلا 8 إل تركر زر منظور 
واحد أنه عل إلى التقاه ضل والجزئيات »؛ بينما الفلسفة تزمى 
إك التكامل والتنظيم المذهى والكليات . وأصمان هذا القول 
يتناسون حقيقة جوهرية » هى أن الشعر الممتاز هو الذى 
#رى فيه عر'ق واحد؛ وحكيه هذ زاج واحد, حيث يمكن 
رده إلى مايسميه شار لدى بوس بام م الزمن الموسيق وممرع » 
أعنى النغمة السائدة المتكررة فى شعره , كا هى الال تمامأ فى 
« الفكرة السائدة » التى تتفرع علما أذرال اقرف رعدفا 


تتوحد . واعتراض ثالث هو القول بأن عالم الششاعر هو عام 
الخيال 0 6 عام الفلسفة عام الواقع .وهو قول إن قصدمذه 
التعبير عن التفرقة بين الإمكانوالانية » فلا اعتراض لنا عليه ؛ 





4.| د 


وفى هذه الخالة لا يكونهم ل ارما 
هذه التفرقة »ى) هو ظاهر ما قلناه . وإن قصد به إلى القول 
بالتعارض بينهماعلى أسا سأنالواحد وهم والآخر حقيقة» 
لزن ار 2 0 الا ؛ أوالوافة؛ 
والإمكان : ولا بحل ا هذه االاحكام التقوبمية من حيث 
الحق » إذ لا تفاضل عند الوجود بين كلبهما » بل هما عنده 
سيان . فإن قبل إن التفاضل ليس من جانب الوجود بم هو 
و 21 لك ليسي ع الفجرة "الفاسوفة 
والفنان » فإن هذا لا ب لعن القولالسابق بطلانأ » فؤشعور 
كامرماق جر تهما الكشفية ع( الوه فا لواح دكالحق لان 

فلس الفراسرف هو الذى ركد وحدة أن عالمة المكرى هر 
الحقيق » بل الشاعر كذلك » وهو ما عبرعنه هيلدران أجمل 
تعبير فقال : «أن يصير (الشاعر) ذاته ذاك هو الحياة » وما 
نحن إلا الحم » . وفى هذا توكيدكبير للحق فى العالم النعرى ؛ 
فبو لا يكت بالقول بأنا+ياة الحقةأو الوجود الحق هو عالم 
الشبعر » بل يدمغ العالم الآخر , عالالآنية أو الوجود فالعالم» 
ب نه هوالحدًل والومم . وهيلدرانيكرر هذا المعنى بكل قوة فى 


8 : 5 1 5 
فون من المواضع 3 كك إلى أعبلى درجة فى ختام قصيدته : 





5-00 


دد نرى 126 1060م » حيرث يدول : «لكن 5 0 2 دراه 
م الدرق دو سسو له 626 وكللة وبوٌ سسو له4» هنا لا ملء ما 
راد بهاء 5 يفسر هاهيد جر فى حاضر ته لعميقةعن «هيادر [ 


وماهية الشعر :1ه : إداكان (الشعر) فَّ جوهره م 5 


00 ا 0 


١ ١ 


د ال 


ا : 
3 0 0 : 
0 0 0 أنية 


9 والآول ااسعرياة 2 وإذا ذا 


و ولا 0 
؛ فإنه من لكان تخدلقا 
يم 


ويوضعاو تعظاحر به . وهذا الإعطا عاط 0 


3 عر» فى : هماالميتافيزيقا 

11+70 رك سنة 8م"وا 
اط لآ عع صعععء /لآ 025 لصن ملاع 181614“: معوعء وزع11 مناه ل 
.18 .كا .عاء علو ةدر ر[صم 11 ها عنبو عع-اى 02 * وذ (لتستطمالحصول 
على الأصل الألانى ) . 





- 


ذلك أنالشاعر خاقعالاً من الوجود قائما بذاته » و يماك من 
الحقيقة قدر ما ملك عالم الفيلسوف فى نظر صاحبه . بل لعل 
الشعور عند الأول أقوى منه عند الفيلسوف» فتحن لا نوقن 
حقيقة ثىء يقيناً كاملا إلا إذا كنا فن الذين خلقناه وأبدعناه. 
لاننا نشعر آنذاك بأنه جزء م نكياننا صادرعنه , فله من اللْحقيقة 
بقدرما لكيانناء ولهذا كان للكون من الحقيقة فى نظر اللّه, 
مبدعه يا ماله فى نظر نا ومن هذ كن لكر نف ك0 
ل لمان را شري اق 1 كا الوا 
كأنه أمامه يتأمله بوصفه موضوعا فى ذاته» لهذا فإن شعوره 
بحقيقة هذا العالم أضع ف كثي را من إحساس الشاعر نحوحقيقة 


عالمه نا 0 فم تساوى شعوزه من هذه 


الناحية مع الشاعر الوجودى لان كلا يما وش عالمه 
وسدعه ) عالمه الإنساى الذاق 2 ولا حفيقة خارج هذا العالم 
عند كليهما » وعالمهما واحد فى مجموعبماء أو على الآقلالعوالم 


الاخرى درق فزياق وما إليه فى مرتبة دنيا بالنسبة إلى 
الوجود الذاق الذى هو عالمكل مر الفيلسوف والشاعر 


الوجوديين . 


ع 


وك أن الله فق نظر أأكثر المذاهت الدينية والفلسفية 





م 


الس لكر رس لطي ار 00 
كذلك الشاعر الوجودى خلق عالله_بواسطة الكامة » كلته 
عر أ القرل ال رون لمارف 2 ماده أن 25 
يا ل 1 لس ار ري رو ل ا 
ينما كلمة الشاعر عاطفية اتفعالية » ولذا كانت الآولى صوراً 
ومعدر نر متا ! ١‏ 0 نفعالية, والا نفعال 
لا يعبر عن ضيه ا كاملا إلا بال لفاظ الموزونة 
والاصوات ذات الوقيم ا 1 - موزونة موسيقية . 
نادت كذاك أن كن الك ون فصر 2 آنا كان 
كادي اللي كن اسم 0 د . وطهذا قلنافى 
ا ل 10 ال آلا 
فلتشاركوا الرب فى فعل الخلق ١‏ ا ل وعن إنا نقصد إل 


ا 


و هذا نعط المعنى الاشتقاة ف لكلمة كر فق اللغات 


الأوربية ع ولو نوج من الفعل ركوج ع ذاق ‏ تام 
32 


اه : قرو ا يشم حا الا هذا التفسير ر الوجودى لماه 
ددر رمندها نستطيع د تعرأف الشعر الوجودى بأنه : 
« الإبداع فى عام الإمكان» ٠‏ بمعنى أنه يَعَض على الممكن 





عرو[ 


حتى حيله إلى و واقع بواسظة اللغة الموزونة . وهو فى إبداعه 
فى عام الإمكان إنما يحيل الإمكان إلى الذاتية » وهو لهذا ذو 
نزعة إنساننة وجودية كاملة . بل إن النزعة الإنسانية ‏ 

كل 
مظاهرها بقدر ما تتحقق فى الشعر 7 1ك الفابلا 
الروحى الإنسانى » «لآنه يبدع ويخلق» » وبالتالى ضيف إلى 
الإنسان الصفة الآولى للربوبية ‏ وإن اختاف المعنى لها فى 
كاتا الإضافتين . 


أما كف 2 هذا الخلق الشدرى 0 فهو ما عير نا عنه ف 


ع أل المذاذ | 1 لها شولا فى غارة 516 كل التركيز: 
« الشعر روح #طتلقها الخال م عمال الزمان , « 5 


أهة- الخلق لاروك مزوجة حي الإمكان 33 


فالشعر فكع للأنه لا يعمل إلا قَُ الإمكان 2 والإمكان 
بمعزل اقل مادة 04 اذ هو فوع هذ ن الصور 5 القالمة 3 الا 
فإنه إذا خالطه ثىء من المادة » لانتقل إلى نطاق الواقع 
وبالتال إلى هيئة الآنية . كذ ا ككل صورة وككل 
ل 


مه ٠‏ 
ب إمكا: ني معلقة . وهذا 
0 
5 1 ا الاخة 5 ع 1 
التحوق ت بواسطه ماده خاصه هو الاعه , ا ممه خاص 
م" 





1 كد 


ده وفنا ار شار عه وهر او اهة الحاو الارل  )‏ نالامة 
انفعال» وكل انفعال لايعر عن ه كاملا إلا بالموسيق . وجمع 
الشعر بين تحقيق الإمكان وبين التعبير عن دموعهذا الإمكان 


2ن ف الارة هر الذي عه 2 القاكن 


اافنون 5 فتدوق الإمكان با لقول 3 على ون : 0 فيه 


مره ارسرة در * فيه الإمكان 
00500 ع نكل انفعال ؛ والآول هو مايقوم نه الششعر 

والثاى هو ما يقوم به النثر . والموسيق إنما تحقق الإمكان 
عر د كل ان وتحديد » و ولهذا فعند شو ينور : 0 
وحدها درن بين الفنون التى تعبر عن الوجود ثى وحدته 
المطلقة » لا عن هذا الجزء أو ذاك كا تفعل بقية الفنون ‏ 
فبذه تعبر عن صور متعددة جر ئية لأوجود . . . وهى تعبر 
ل ا اك لاد رم اكات 
ا ار ارها الختلفة المتعددة : فلا تعبر عن هذا 
الأ داك ولا نا ور أو داك ١‏ وكا ندر عن 
لخر اكاك و لسر ير انم تر بر ها روطي جاو اننا درن 
ساس فر راق ار انارو اام 
40 رم اانا ورور > ل صن و د رسال > 


القاهرة سئنة ه94١ ٠‏ 





دوز 


لو زاجم باغة الوجو دية كن 0 اك الموسيق تعبر عن 


الوجود المطلق الممكن فى جوهره العام غير امحدد على وضع 
ل لض م ا عن انر ره الك 
اك الاق وله فاع اله ار نوزرك قا برف نري 
ل انار 5 2 زل 
الوجود الجزق لآنه ينطوى على عنصر الموسيق ؛ والنثر أقل 
ا ال كر 


تتدرج وذقا لبعده عن الموسيقية : 


والعرى نمطا باس ةا سا لل ا 
ع تصاعن الكو رين القى الماك ااال ا ل 
ار بسر غير المت وهر بعري إل الستيو فى ال 
الصوت الرئان ؛ بنها نجد قصمدة مثل. قصيدة « الاقوس » 
قار لم تستطع ٠‏ ممع ادها فى ال موضوع ٠‏ إلا أن تتصور 
فسكرة الاق أو التحقيق للوجود المطاق فى نواح وموضوعات 
ال الات ار اما رن 
فى أول حديئنا هذا أن الشعر أرب الفنون إلى الوجودية » 
وذلك أنالوجودية لاتقف مطلقاً ‏ ولاتستطيع أن تقف 
عد الرعيية انالك از اللراضة اناري الى أل سيره لاتير 





5و 


الاك ؛ ل رى الاعال إل اانه 2 را . ناموط 
ىَّ العالم على هيئة آنية 7 واجب ضر ورى يقشع للوجود 03 شاد 
ا ل ل كك 
0 4 | لمعته 
سيق للتعمير هال وجو ددة تعبا 5 ملاء لانها إعا نقتهر 
عا لى الوجو 35 المطاق 2 لج تتعلق ا ن جانيه الإمكان 
إلى التحقق أيا 0 اللهم إلا إذا 3 هذا كلد للوجود 


ا 1 20 1 أن لحر 


1 0 ع ٠.‏ 
على هيئة أنة لا بد أن تّ على نحو حدد ». وذلك بنذ 


إمكانيات واتخاذ إمكانية واحدة هى التى تتحقق . والشعرآ 
وإن عبر عن الإمكان وحده »2‏ فإنما بعر عله من جبة 
ززوعه إلى التحقق فى الآنية » أى إلى التحقق على 4و حدود, 
57 أنه لا يقتصر على جانب واحد من جوانب الممكن اال 


حاول جبده أن حقّق أ كبر اللشاق 00 وجبه . 


وهر فى خاولته حفبى هذه الارجة لا را إل التحمن 
الخالص بيتخذ منه موضوعهء بل يساور هذا العمل فى النقطة 
التى عندها يصيو الوجود لمكن إل الآ نية » ولذا يتصف 
بكل الصفات ال تتميز ها هذه التقطة الو وجودية المليئة 


5 1 
بالمعاق . وهده الضفات فق اذل : اج 0 وذلاك أن 





حدبياا|ا_ د 


و 


إذاً حالة عاطفية أو الفعالية أول من بين مار عله القادر 
وهو لايتناوله إلا من جاننه العاطق اذا ص ء فلا عو 
أ 0 إل ايام ٠‏ وإلا خالطت «روح» 


أله جو 0 تعرف 7 متهم 2« بتحفيق إمكانياته 3 ؛ فبذ! اهم 


1 


القدر دمعة من المادة .فإن سس له تفيق ذى نإمكا ناته 

حر رمت هذه المتحققات من ميدان ااععر 0 واتتقات لذ الكل 7 

العلى أوإلى النثرعموما كذ ا حققها 5 0 هذا 0 

د 5 ٠‏ 2 اننا على د دكل 
2 9 4 3 ص0 00 


إمكانياته 2 الث استطاع 8 هذا فإن الجاف حوره من أو ده 


إمكانياته يصرح 6 و يصرح الوجود كله 2 جزعا « على هذا 


٠ 
! 


الاك الذى بش منه جراد . وهذا الجرع هو م يوم اد 


شعر 

5 8 بالعير ع1 والموسيق اتعبر عن ١م‏ الجزرع 5 قدا 

إعا تعير عز | جرع العا م للوجود المطلق 8 فى عدم إمكانه تحقيق 
ا 0 


3 
إمكانراتهيو سوه عام م أمأ الشعر فيعبر عن تعرجعء خاص ُ 


مهما تعدد مقداره : 


وهذه الصرخة ألو وجودية 0 ال 0 ا عنها 3 


آهة الخلق الآول» . فالخلق الأول هو التحقيق 


ل 
عى التحقيق|لانى . وهو 5 نقصانه الضرو 0 فو فوذ ال خدم 
2 0 5 


0 العدم الذى هو الهوة القائمة فى نسيج الوجود المحمَوٍ 





اا كك 


يزع فيه 0 00 


3 


0 تاو ان 1 الإمكانيات 
هنا كان !١‏ 


لل 


2 1 3 2 1 لك - 
ولهذا قلنا 0 هذه الآهة « مزوجة بدموع الامكان » . فالاهة 
1 ّ ّ 1 200 59 
والدموع يعبر ان معأ عن الذالة الانفعالية التى بدا 06 

جود وهو لسرا التحقيق 


تصل بالإمكان قل التحفيق . أن الإمكان 


فيه الصفة الثانية للنقطة الوجودية التى هى 


ل 


موصي القع 2 ونعى لعل : فلقدكان ١‏ أوجود «ميموما» 


يتحفيق إمكا نبأته ع فكان عن هذا همه 0 جزعه . والان وقد 
تحقق منه جاب فبو « يقأق على ااه 02 
عر فتاى عادر تنا الثانية معنى هذا القلق ودرجاته » وقلنا إن 
القلق إما ان يكون علىهو ضوعمعين ٠‏ أو.يكونعل مو ضوع 


عام عر رمعين ؛ و هذا الما ل الثاق هو الاحرى بأن طرن المعنى 





ولو 


'الوجودى للقاق ؛ وهو ايضا الذى تستطيع الموسيق وحدها 
التعيير” عنه بكل طعاة و#رده 0 ان 3 أما الشعر 


فلا يستطيع الارتفاع إلى هذه الدرجة العارية كل تحديد 


إذ فى اللحظات العليا كارف هذه الاحو اله كارن رك | 


الشالفة ك1كك لون اهد عليه فى الانتاالشءرى 
0 ب 3 وه ر 
العام 


للإنسا ص )| ادا آلة 1 ونذكزمن مر خصوصا 
قصيدنين لجيته :الح ! لحني السعيد وم لقاء»؛ وكلتاههما ف«الديوان 


*|| 


ال ٠.‏ ففمهما العمير عن القاذ ا 


ل العام ونخاصة الاولى منهما ) 





١ 


وإن كان جيه مع كات ّ لشعر - قد اضطر 0 تصوره 


ل فى القصيدة الثانية ٠‏ فعبر عنه مناسبة حالة معينة» هى 
لك 

ل ا ا 
ركذا العا الذى نه غار رةه عل انمه كد أن 
كان صر دن كا ناي د ل رن ودر الت لطر انا ين 
التاق عل ارال ريه ما 0 فى الا< 0 العاطفية 
البجر والفراق وما إلهما فى باب الخب ؛ ويعلو فى مراتبه 
حت يكون القاق على إمكانية [١‏ ال وجود بالفسة 3 ماء 


6 راجع ترج#تنا « للديوان الشرقى للمؤّاف الغربى » م ص88 
عم ص 4.٠‏ دوع وص #ء9اسص ١١#‏ ء القاهرة سنة 544 .١‏ 
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يما مثل قَْ الموت 0 ولسكمر ف علاثه حى يبلغ أ ق 
القلق العام . وهو على وين : قلق على ما كان؛ وقلق عل 
ا كات ول 0 لفطلل لكا وإحاقة ؛ 
التىتبلغ ا ها كط »2 0 »عوهو الذى فيه يتحقق القلق العام 
عل ماكان بالمعنى الاعءق الاشمل ٠‏ أما تلك الموضوعات فا 
هىإلا 0 لطباجانب من 00 ال لمان 
فحال «الملال» فبوقاق عام من الوجود كله على هيئة الآنية . 
نالانية فى سقوطبا | الشاما ل حينا تبلغ مرتبة الشعور 0 


ا 
/ 


2 0 قار 


5 ملا ل علما اله | للذلل 


عل ما عدون فأهمها التحر ق إلى اللقاء الكامل 


لك 


بعد أن انفصل ف حضن الو أو جود المطاو 


0 والنزعة إل الاحاد 0 كم 3 


ل 


|| 


لشعر د ب 


ولعل خير مثل لهذا التعبير عن القلق العام بنوعيه هو : 
قصيدة بودلير بعنوان « إلىالقارىء » فىمستهل ديو انه «أزهار 

؛ ثم قصلدة دلقاء» لجتهفى«الديو ان الك راق 6 وهى|! امرك 

فق قصيدة بو دلير هذه عرص للقاو ق العسام على 

شيئًا قي بلغ 


إن » يتدرج 0 للد رركا العبيدية ث 


عه ف الحالة اماد له أجل ل 0 حالة نكاد . وهو 





ا 
ينظم مدن ان فضي رالا ان ارفاك اتن 
وأجملالشعر الوجودى. ولايداينها أو يساويها فىهذا الطابع 


إلا قصائد جيته فى ا الديوان اراق 6ه قصائد 4 هيلدران 


ل اراس 
2 احاقة والخطل والخطيئة قال ع الفاحش 7 تشعل نفو 0 


الراك انام 


الحبدية ‏ 5 يطعم السائلون أنواع البوام . 


« خطايانا عنيدة » وندّمنا جبانو نا لندفع عن اعترافاتنا 
من فادحا » ثم افد ين ال اله سسا ران 
عل اننا أنا بدموع وضيعة قد رحضنا كل أدواها , 
«على وسادة الشر طالما بدهد ا اله عن 
المثاث العامات »؛ وإن معدن إرادتنا الأرى لمتيخر عل بد 
هذا لقان العليم 
«والتسطان هو الذى : 


2 


أن الاعار انقاة وى للإعراء وك انوا حدر 


000 تتحد در دون وجا خلال الظليات الدتفر 3 


مدن الفاسق الفقير وهو 2 


ل 


وبعخض عللى الصدر 
اليك لفاجرة هر مة » هو ا فقن فدات اذه مستورة 


نضمبا ونعصرها بقوةكانها .رتقالة قدمة . 





كت 


عر | 05022 0 من الجن يتدافع ويتواثب 
كانه جحفل من الديدان المعوية » ذإذا تنفسنا تساقط الموت 
فى _رثيناء كانه 9 دق ا اكات لاه 
فإذا كان اله لك 1 م والخنجر والح ريق لم تطرز بعد 
1 المتذل لصا ثرنا اليانسة دن 
0 0 شاه 1 لبيك عل درجة ا 5 كافية 
2 لكن من بين 1 أو وى و الآفها د والكلات والقرد 
والعقارب والخداء و فاعى والوحوش الناحة والعاوية 


والمزجرة والراحفة فى المسيّعة الينيعة | لرذائلنا » 


د هناك ما أهوأ قبيم وأخبث وأدنأ ! وعلى الرغم من 


كاك اراك ار ولا صيحات عالية , فإنه لو شاء 
ارم الطار|. بتلع العالميى تثاؤب واحد . 
ذلك هو الملال! ‏ وإنه ل حل بالمقاصل وهو بدخن 
اك عبرة متا لىء مما رغما عنه انك لتعرفه , 
0 القارىء ؛ هذا اايصن نوكا أجا ل تعرفه أ | القارىء 
امنا أفق - شبيوى » وأخى ! 20 


وقد 0 صنا على إبرادها بتمامها حى تقدم دعا تطبيقيا 
للشعر الوجودى . ففما نزى المقوللات الرئيسية فى التحليل 


الوجودى للآنية واحدة بعد أخرى على ترتيب تصاعدى 





ع البناء عميق المدلول والندم والموت ثم الماال 
0 نَ طائفة من أم 0 الرك لسية 3 التى منهبا حر 


الوجود» وبواسطة مداولا الوجودى يُفهم . وكل منها قد 


تناوله بود لير ف قصاأ' ند عدة )» وبخاصة الملال الذى جعل مم 


موضوعه الآثير فى كل «١‏ أزهار الشر » » وبخاصة فى تلاك 


اه المعنونة بأسعه :د معء[م5 » ٠‏ وذهذا نستطيسع أن نعد 


1 عاء 
اله حو دى . فإن م كيز 


1 


تهو أنه اتخذها حالاتو جو 
لا 1 رن 


اسلا أن لبا فاه رادا 
اع أن يجعام وجود 


و 1 المعالم . وإن ذك 2 كاملة ل من هذه الناحية 2 56 
على ضوء المذهب الى 


ال ,2 لكك ف]ت إن ل ا الات 
عدوت امد ا 0 


مته بعنو ان«لقاء» فقد حللناها فى مو ار 
وهذا 0 فى هنا يسان ام لاح الوجو دية ة الر كيسية فا . 


كر 


فالقصيد 00 نعل تعير عن تزو ع الكو جو د المتحمو لى 


ىئى 
ص ناقص »2 لزه مفصول ل من نصعه الدحار 6 إلى اللحاق 


بنصقه الآخر الذى قصل عنه ف عملية الخلق الاو ول حينما 


0 


0 ألله أن توجدا! ساعة ة الاو ولى فقا لكلبة الحضرة كين !م 





ول - 


كر 5ك أهة ة ألية ٠‏ حيئها انقذف | كدرن إلىالؤجود.ق 


والم. وبدا !سيق 2 ال عنة لا جزعه 0 


م رعانة أفرت العناصر و نشدت بدد | و صار رتط رائققددا : 


اذ اندفع اط م مله بقوة 1 الفضاء حَى هبط كاد 


هامدة ف المكان السحيق » ذون ما ارغبة ولا ضوضاء . فكان 
حعت عصق » وكانت وحششة » وصار الله وحيداً لآولمرة . 
فأخذته الشفقة من هذهالووحشةالخيفة فى هذا الكون المشتت 
اليوع الدع الله الموت جناحه الخيفين ٠»‏ فخلق الفجر 
رام من النور وا| قي وف من م 6 
لقوانين الأعداد ... وهكذا وجدت فى الكون نزعة إلى 
الاتحاد, أى وجد ا 8 اق من جديدأن حب لقصل 
ما عنه انفقصل . فاندفعت الكائنات فى لحفة وإسراع 0 
حم 2 دن ب سنا كات قمر سن ررك ورف 
فى أنحاء اسدون » . وف هذا كله عبر جيته عن فلسفة التكوين 
5اتناقا ارعس 1 أراه أن يطبقها على حاله 
: طلقت 8 انقنف 
فى هاوية 0 3 نالا لانية؛ ع هذهالنزعة 
ا ل 0 


الماهوى 2 وهذه القشعريرة 0 الشرئى فى الكرن كله سس 





ترم 1 دم 

كل هذا يقدم اموي اك اليف الاكاروين فك الللاديت 
الوجودى . وهذه القشعريرة إما هى قشعريرة القلق العام 

المستولى على الانية فى قلقها على مصيرها . 
هاتان قصيد:انقدمناهما موذجا للشعر الوجودى مر :.ى. 
حيث اللرظر د اله الزن كس ورضا ل نيفق عل اإك الفسير 
الوجودى الذى ندعو إليه ليس. بدأعا جديدا » وعلى ار 
اوعره مض ينها نه أن يرفع من قدره ويظبرنا على 
الا ل ال ل ان ل فم اك 
والتتررات إلى عرض مذهى لطبيعة هذا الشعر الوجودى » 
وباجملة أن نمم صورة إجمالية لفن الشعر الوجودى.والبحث 
هنا ينقسم إلنسن: أحدما خاكر ,أ الا 


با موضوعات ل يعبر عنها . 


7 أعوالت التعيير 


رن ين الع رضي لقان رطا اك رفي 
باللغة يتفرع عليه ثلا ثمسائل لفاك الصورء والوزن. 
أما الالفاعل 0 00 ان اختيارها توليد 
الشعور بعالم ل حدق تحفق عن إمكان ؛ ولذا يجب أ تبعد قدر 


المستطاع عن اللغة الجارية كما تساعيك اليكا آرة الأول و 





55 


عمتاز بها | عام الإمكان » فالحرب أت يشنها الفيلسو ف الوجودى 
غلالابتذال اليوى اأععاتاءزلعة اق وعلى الناس وا لجموعوما 
إلى هذا من عوامل تزييف لكاي يجب أن تنسحب على 
0 تعبيره بالالفاظ , فا ول قدرالمستطاع 
أن يرق با عن هذا الابتذال اليوى الكائن.فى اللغة 
الال 

وما نحسينا حاجة إلى الال اح فى توكد هذه الناحية » 
ما دامت الألفاظ - إلى جانب الصور والموسيق ‏ هى 
اكه ال ل ام الا فى حلم" 

وقد تنه إلى هذا المحنى هيجل فى بانه لاحتياج ار 
إلى لغة خاصة للتعبير فقال : « يمكن | م نان كا 
إن قاط السقه ١‏ أ إل كا عر عل لا ال داكا 


العادية » أو يصنع ودع كلمات جديدة ؛ ومبذا يتمدى عن 


عله ف عا الا ل" 
5 - لى 0 


ع نفسةهة قَْ تعارض مقرط 2 2 اللغة 00 ٠.‏ بيد أن 


هذا القول ف حاجة إل ديك حدى ل يؤدى إل سدواء قهم 5 


)١(‏ هيجل : «علالجال » ج" قسم«# » ص وهاء ترجة 
فر نسية » بار يس سنة 566 ١‏ 2114/1046 : اععء1] 





01 


فد ف المعراد باللجو 5 إلى الء 
والغريت ٠‏ !1[كا أر. 
الستعان وم تصقلبا الال سدن الخاحاق 8 أ دشا ال قهة 


0 ف هذا الصما لأقوما 0 ريد أن 


و صالة والكارة والنضارة 


1 


م من أ هدم الذق سر 0 أ 
الآوايةاللتينهما م ١‏ لأول.فالافظ المصقو 
عَنَِق تصليغه بصعة حدئة 2 35 

ا ال 4 


اك العو 


ى فو 


(ث الموحى بالنضارة الصادرة مياشرة 


وهذا فحن تدعو إل هذه العتاقة اللفظية : ولعل من خير 


ار ل اال ري ل لتر اضيا 


هارو وك وثى فى هذا الصدد ليس المدء م ال ممجور 2 
ل الذى يتذاقض 2 المرس النخمى قْ سياق الميز 0 . 
وهذا ذإن استخدام غير || عادى من الالفاظ 3 د انه 
ل ارك ال ل دن 
من هذا إعا لستعيك التعبيرا الاو لية و الدلفاعلاا لبسبطة ة التى 
نشأت فى طفولة اللغة . 

ل 2 لض العاف 


مذهبهم الشعرى أصعاب النزعة فوق الواقعية عموناه”ناه 





2 


إذ تنهوا إلى وجوب الرجوع باللغة ! نا صوكا اراس 


دون ادن على التعبير عن النضارة البدائية لاد سات ايه 


أنهم بالغوا فى هذا الاتاه بحيث خرجوا عن اللغة نفسبا 


ذات الام رايا إلمنوع من العتمةو ارم مةوالاصوات 
اك 2 وإن كانت أعيانا رثانة موحية بدرجة ير « فإنها 0 
ذلك قد صارت خارج القول 2 ات لغتهم الشعربة 
قربية من تلك الظاهرة اللسا نية ال روفة اسم 116ة105501؟ 
وهى لد ة الا فنا 1 و الا سه اندر ََ والنشو 5 غير المتطمة 
والتبيج المضطرب.و هذا ا شادآن يقدم صورة 
واضحة للوجود امدق قْ حقيقه ارق ل إتا هو مرنبة 
متحظة 1 بالا نب الموسيق والجانب!! لقدرئ أل غامض 90 
ي الخلق قَّ الألفاء ظ بال اذه |! الفا مفتوح كلى 

00 الى عر المبدع أو الى ارسي الحقيق إلغة ؟! وهذا 
كله لاغبار عليه طالما كم 2 رج على روح اللغة ان 
المشكلة هنا هى فى تحديد مدلول ومدىه روح» اللعه 42 


ذريق مسن المتزمتين ترعان م صرح 2 وجبك قائلا : هذا 
« نقسانية الفن » » 


ان ده 215110 جزمن 213 1 
.]تيل 'ا ع4 عزو010:اءبرود 





ا 


ليس لغة العرب » أو هذا لا يتفق وروح اللغة ٠‏ وبليتنا 
فىهذا الباب » معشر العزب » لاتحتاج إلى فضل بيان » مما أد 

إلى عرقلة اكت من الحركات التجديدية التى بدت فى هذا 
القرن . ولهذا يحب ل نحدد المقصود الحقيق من قو لناة 
«روح اللغة ‏ فنقول إنها الإحساس أو الذوق اللغوى عند 
كا الككاى المدعين ف 0 وصورثم من ذوى الملكة 


الشعرية المتارة 6 ؛ تسبواء ا بوافق هذ الذوق فق م 

عود اللغة وتعبير اتاو ألفاظبا التقايدية أم لايتفق 04 0 6 

بشىء من هذا الاتفاق, لآن مؤلاء م الا عون اميد لخاود 2 
11 





ولس لخلقبم ول اذ فرط 23 لهذا يكب على من 
ىَّ ا صدقا وفعلا اكه ع الملكة الشع 3 أ بدر 
0 المتحجرين ف قوالهم التقليدية يصرخون 
ذى ادف 
وهذا التجديد أو الإبداع لا يقتصر على الالفاظ » بل 
6 خصوصاً انم 7 ثم منها وهو التركيب اللفظ : فنا 
بجال الخلق أوسع جداً وفيه حك لاب راعة واللاصالة أدق . 
والمعيار هنا أيضأك فى الالفاظ : سمو الملكة الشعرية . أما 


أن برى على الترا كيب التقليدية ‏ فهذا هو آخر ما يحب على 





العمل 
القاء ١‏ لكان فيه . فليخلق 0 ل م قا 3 ولمكسر 
الذوات التقلدية آنا أ راد: عدا مهدا يؤدى إلى زيادة 
القدرة عل التعبير . وعلا! لدو هنا أن بخضع 5 خضع 1ه 
لخر فك كن 0[ القاعر الممتان 0 ا 


عمو د دالتحو فلهدمه عا لى رؤو سا صفدين [ ٠.‏ والعمل هاهنا 


الع ما قَْ باب التقديم 0 م ف باب توقف 
امل بعضبا على بعض . وهما بابان ظلا مغلقين حتى الآن 
فى اللغة العر بية» مع أن فيهما مجالا فسيحاً للابتكار واتساع 


ارات نوع الشحة الباطفية "اففكات) فن عازه 
ميتذلة متينة فىتركيها التقليدى «السليم » المزعوم ؛ قدبعثت فهها 
حيأة كاملة من رد إشاعة التقديم الث ام ما 


قد لا يتفق وه السلامة, المرعومة للترا كيب اللغوية.. 


فعلى الشعر ات يستغلوا هذين الممدانين إلى 0 
أن يبروا فنهما التجارب تلو التجارب بكل 0 وغير 
1 2 اله ال اللكاسي اتاد 
ولاعلهم إن احفمو انق ك2 من هذاه لد 0001 
الخفق حير 0 الها يد الناج الك 


حياة ؛ والثاى موت متكرر . 





اكاك 


لاسي تناه رون الللققى. روي الغو والاعيين بالفد رن 
فقريبة الصلة بناحية الأالفاظ من إحدى جوانها . ذلك أن 
اللفظ أو التركيب الجيد هو ذلك الذى ميل إلىالتصوير ويتجافي 
عن التجريد . يا أن الصور الأابدع فى الإنتاج الشعرى هى 
النى تصدر عن لمم لفظى وإشارات ضثيلة » لا تلاك الى تنبدى 
لك كاملة الرسم يضق الام الجر أن بكار 1 
استعال الصور ف التعبير قدر المستطاع » بحيث لو قدر أن 
جعل تعميراته كلبا معر 8 صقي ل كن ىو 
الذروة العليا من الإبداع م هذا فى الد هك 
الوجودىهو أنالغاية: يا قلناءمن الشعر تحقيق الممكن بواسطة 
القول الموزون ؛ وكل تحقيق يترتب فى الوجود الحقيق تبعأ 
لقربه من العينى السام ٠‏ والعيق القائم فى ملكي الإبساع 
الشعرى هو الصورة » 7 المعنى الجرد . و لبذا فانه كلبا كان 
التعبير بواسطة الصور ء كان ذلك أوفى بتحقيق الغاية ممرى. 


الفح ارعرمف 


كن ليس م : عنى التعبير با[ صور أن تعير عن صور » 
ماذا أقول ا بل 0 شأن للو احد الاير . فالتعيير عن الصور 


0 معان مجردة 3 للم بصور . وتلك حقيقة لطيفة 





اد 
الدلالة دق معناها عر أكثر النقادء فرعموا أنه ما دام 
الموضوع تصويرياً » فالتعبير تصويرى . وكذاك التشبييات 
والاستعارات وما إليها من أنواع عار ل ا 1 كان 
ل قر يكت درل ]0 لقان 
لها محددا فيها » وإن أعانت أحبانا فى الإهابة بالصور أو 
الإحاء مها . ومن الغريب أن رجلا لوذعاً فى فم الفن 
والشعر مثل هيجل قدتِدات عنه هذه الدقيقة الفنية , فكاد أن 
خاط ؛ أو خاظ فعلاء بين الجاز بأنواعه و بي التعبير بالصور . 
إغانتقصد بهذا الاخير أنتسكون اللمحات التى يسوقها الشاعر 


من ان أن توحى إلى الخيال بصورة واضحة المعالم قويه 


القسمات عن الثىء موضوع التعبير » وكل هذا يمكن أن يتم 
كاملا دون التجاء إلى شىء من التشبييات والاستعارات 
والمثيل وكل أنواع المجاز والكناية - هذه الآوثان الرائفة 


التى أفسدت فهمنا للبلاغة العربية والبلاغة عامة لآنها أوهمتنا 


انا الضون . تلت _جلد مثل شجل نشاف وهنا 
الوم فى حكنه على الشعر الشرق عموماً والإسلاى منه » أى 
العربى والفارس ٠‏ على وجه التخصيص ؛ ونزرى نحن من 


ان دا كن م ل قد لخاد د ع ضكر 





ان 2 


لك من أنجع الوسائل فى التعيير بالصور ألا ندع 
اللفظة جرداً ٠‏ بل نضيف إليه من النعوت ما يحيله إلى 
عر فق © اسان اداه كين عل صر درم ودين سين 
ثراه يقول : « أأخيل ذو فسن الللفتن 00 مور 
ذو الوذةالمتطار ريشهها فى الهو 0 اسن 
الباهر فى أحضان حيط ؛ جاذباً الليل الفاحم إلى الأرض 
خرن" وكذلك فى شعر جيته <دين 1 فى قصيدة 


0 منيون » 011ت عللال المشوورة التى يعبر فمها عن انين إلى إيطاليا 


ون الخال ان ار ل ررم :دل حيث )النسيم 


ال ل ا ل الا 1ك الحا 
مُتشرءع» . فى هذه المعاى والصور القليلةاستطاع أن يبيب 
بجو الجنوب 0 روا فيه . ونراه يقول من بعد : « هل 
عرف الدار ؟ سقفباءقوم على تمد ؛ واللهو يرف والغرفة 
بشع منها النور ؛ وعلىالجدران رسوم الل 
وفى هذه الأوصاف والجزئيات الضئيلة مثّل لنا إيطاليا ذات 
لك أروع ال و كا رك دروف اضيا أمام عيله 
حية مشاهدة » 2 لاا 5 تابنا شوينهور""" ؛ وبهمنا 


أن ضيف الل هذا هنا أ )4 لاهوم.روس 0 جيده ايعان 


٠ ١9و40 ص +*د ءط ؟ عالقاهرة سنة‎ )١( 





فى هذا التعبير الر اع أ 


هذا ا( بيد متين لما قلناه 


الركائن 


077 
0 
ءَ 


للشعر أن يكون 0 





مايؤدى الك تحقيق هذا . نالعا 


0 أن الإيقاع ا( لنعهى و الحا ف ا مو 5 


عالم من 00 العامرة ا ا للك 3 التالف الى 


اللفظ أو التركبى 0 درر ناه افكفك 2 دقام 


نأ 


الألفاط'ق ساقها كا تبدق فى خخالك دنا 


7 هن الصور الحية . 
رهذا. در دنا إن اللديك عن 0 قاقر لغيه 

فى اللغة ٠‏ وهى الوزن “وهنا مدان و 

إل الإلجاح ف توكيده . أذلك ل الشعر 0 جودى يعبر عن 

لدي 2 كان الله ار 7 ول ا ل 


ل الي عر ا ل ا ع اراك للق 





كك 


اك قا عد الاك القاعافة ف متدينا ق تايل ده 


العقل فى مذاهب الآخرين » والعاطفة فى الذاتية 0 : 
وم مدان التكر الوك أعفك وأاكر عرامه امن 
الذ احية الا نفعا ليه منها وأقعية التىهى ميد | نالفلسفة 
الوجودية . 00 2 يعبر عنه لمر بالكلام الموزون» 


ا 2 5 واماءة 11 5 
نعرف من الحا تالنفسانية فى هذا الباب21(0©. ولذا لميكن 


من الممكن أن بكو نالشعرغير موزون » وصا ارال وزلجوهره 


الشكلى إن صح هذا التعيير 


ا 9 5 001 1 6 5 
كا وهذا خط | ىق ار لاا بد من العنا د يك يناحية 


الاوز را 4ق ل ر الوجودئ إلى 6 حل مستطاع . 
عن رن ل 1 
1 2 ام تا 


الح 1-2 3 7 5 
الانفعالية حتى بأى تعبيره عنبا قويا موفور الآداء . 


اه 01621 إل ف ناما وكتانا 


11 
ا 
5 


7 الزمان الوجودى 00 - هو أأد 
رما أن يعبر عن حال لفرت 


أوزاننا التقليدية فقيرة فى 


)١(‏ راجم » فرى دلا كر وا: 5ه شانة 21 © أ 865 وما 
يليها » بارس سنة 07 5و١‏ اب" عل عفوماء عبرو : عاتم عداءط امس 1[ 


(؟) « ازمان الو<دودى » ع ص6١‏ » الفاهرة سنة ه94١‏ . 





عب 


أن نااك لكر ارك ف عبد الأخليف ل طبرن 6 لدان 
رداك الى جاءنا فى 0 وما إلهاء أو ما أق به 
المعاصرون من مبجرينومن [إيهم - إنما تقوم على الاطراد 
والرتوب» سواء من ناحيةالوزنومن ناحية القافية . والاطراد 
أو الرتوب كلاهما من ألد أعداء التوترء -ذلوهما من التقابل 
واتعارض والارق 0 القائم بين الأضداد . وشأنه فى 
هذا شأن الموسيق العربية أو الشرقية التقليدية : فبى تقوم 
على اللحن وزووا36: لاعلى | لا نسجام 20516« :و الأول خال 
ار اك العاف ركه سا ساف رت 6 
هى الحال فى الانسجام فا الانسجام إلا توتر تختلف مرتبته 

اران 007 ا العرلى بأوزانه التقليدية 
وعلى د عبود الشعر إنا تقوم على اللحن 6410016 دون 
الانسجام أوالتوافق عنمهمءها إن جاز تطبيق هذين اللفظين 
عا ى الظلم ال ع ا رحد ات كاين 
افير 0 بالللأسف الشديد أن تعاب هذا 
النقص الشنيع فى لوز زان العربة . 

ولعل منخيرها تلك التى قام بها اللاخيرون؛ أعنى شعراء 
الميجر وخاصةجبر انو نسيبعر «ضةءفقى كسرهم م احد 


إلى نصف يكو"ن شطرا » وربع يكو"ن شطراً آخر » وى 





0 


استعمالهم للكلءات المفردة قائمة برأسها فالتسلسل الوزق 
لياع اقول نف الك ااا لكر 
لذلك الرتوب الحضن المثاق القدر الى المتوير - ولا ضير 
علينا من عدم نجاح هذه الحاولات نجاحا كاملا حتى الآن 

ا 0 


0 لل 
العرى كله . 


سالدت تفرد رعالة التعبير 


فإن اتقة 2-0 عات التعبير للشعر الوجودىوجدنا 


ال 1 . فالث الغو ارد كف اانايطارق أىموضوعشاء.: 


لكن يشرط أن يكون ف هذا الموضوع ماي تفع به إلى إبداععالم 
من الإمكان فى نطاق الذاتية. وهو طذالايضيق حدودإطامه بشىء 
ما يتصل بطبيعة الموضوع المعالح » ولذا فإنمشكلة «الفن للفن» 
وما أثير <و ابا لا وجود لبا عنده» إن قضد منها الاقتصار دعل 
«وضوعات من نوع خاص اده ة أحكام 
تقوبمية خارجة عن نطاقه الفنى الخالص . سواء أصدرت 
دن الام م عن الدين أم أم عن الاخلاق أم عن ىو 0 3 
كائنا ماكان . فهو بمعزل عن ونا اكات أل 00 هو فوق 
ا ل الكل الت الاك كارف وم 





ا 


هذا بكل وضوح أنه إن وجد 00 
ا حظا فى التمكين من الإبداع فلا 
يتخذما 2 بل ان بتخذما وحدها مو ضوع2 عأ للفةا القدرى 


اا كن الزم اذا الاطرافت عن امد الات 00 
أضدادها اا وعلقا اعد فرق أ الدين أو م 
إلهما من اللأوضاع فى دنيا الحياة. بل نحن نذهب إلى أبعد 
من هذاء فنقرر وفِقًا للذهب الوجودى ند هذه المعاى هى 
احرف بأن كون مر طوعات الور لوجودى . ا هى 
افر ار اظارون مدن شرو الي و كار لاد رويك 
الذى يولد القلق ؛ قلق الوجود على نفسه , وهو القلق الذى 
اك الك لذ ار عرقي وندائلاقى 


أستهلال ديو اننا :« هن لم يحترق بلبيب الشرارة المقدسة » تلأك 


الت تلمع ق عين الحياة المد سق فليدع ادر وماله أن عارسة 5 


وهذه الشرار 5 المقدسة هى القا قالوجودى الذى يلمع فى عين 
الحياة لق هى خط :3 و يمر وقبح ف جوهرها 000 ولبذاكانت 


الخطايا والشرور وال ذائا ل وما | إلها أد دلعل حقيقة الوجود 
أقد 


واقدك 


ا 


1 عل الكشف عن نسيجه . ولا لاب بعد هذا فى أن 
خرص الفنان الوجودى عامة ل عر ا أو در ا ا 


اداهورا راطا د من مرق طتن اللركور اف بالأقاات 





30 


والاهتهام بها ء بل وقصره أحيانا هذا الاهتهام عليها » وهذا 
هو ما نشاهده فعلا لدى شاعر وجودى متاز هو بودلير » 
وناثر وجودى هو بول سارتر . 

وإذا كان الناس ينظرون إلى أولئك الشعراء الوجوديين 
ء! 0 7 ملعونون » ويصرخون ضارعين إلى الله 
مع أ لاض 70560 رعن ادكه 
حمات 7 0 عن لذائذ عابرة 0 بأن تلد هذا 
الوق الرهيب الذى كانت نفضل أن تلد بدلا منه طائفة من 
الأفاعى , هذا اللسشخ الدحداح الرجيم اذا كن 


الناس سيقولون هذاكله, فالشاعر يحم مذهيه الوجودى 
ا 


يضاً »الذى يفرض عليه اجتناب الناس وازدراءهم ثم وكل 


ما 00 3 أحكام ‏ دالشباء عراط أدى» برفع ذراعيه الورعتين 

لى السماء حيث تستشرف عينه إلى عرش عَظم » واللروق 
الواسعة الى انشع" من روحه المضيئة تحجب عنه منظر الناس 
الحائجين ) ويجأر إلى الله ) : 0 بوركت يا إلى !يامن تب 
الام لما مد 00-9 وخاظة فى الا عرد ولاق 


)ودام : 2 أزهار القر 6 تعارة رقم : 9 ماركتك ١2‏ 

ص 5١‏ » تسر ةلاياياد» بار يس سئة 4ع ١١‏ كمس عن نععتةاعلتسهة8 .05 
ع[ عل.اطتظ "ممق نل 6لغ86 “ *لهلم يك مسعاظ 05ل“ : ,آ.ا رعماغام:00) 
ع هقاط 





ك3 
لإعداد اللاقوباء .للشروات المقدسة ! إف لاع أنك تحتفظ 
بمكان للشاعر فى الصفوف الناعمة لوفود الأبرار » وأنك 


ل والسيادات. 


تدعوه إلى العيد الالد . عبد العروش والفضا؛ 


أجل » أنا أعل أن الآلم هو التبالة الوحيدة الى لن تعر 


عليها الارض ولا مواطن الوق 2 ا لايد من قبر 00 
امال ا 0 


ف ينظر فى عين الحياة المدنسة هو وحده الذى >ترق 


بلبيب تلك الشرارة المقدسة » ويضفكر له هذا اليل . 








ارقم اللتنا كي الخد لمر ار ناي 
دا ظريف:. 0ك اتظورة اليه اطلك وودها , مك اذ 
العنصر الفعال فى تشكيلها هو العنصر الساى . وروح هذا 
العنصر فىتصورها للصلة بين طرى الوجود ضع بينهما هوة 
سحيقة . ومن هنا كان الفارق المطلق بين الله وبين الانسان 
كيث 1ن لسك يل رن دن اران التشبيه أو الاتحاد 
أنه يوم عبور تلك البوة . ولذاكانت فكرتها عن 1 
أصنى مايغرف فى الآاديان اكاك كنا ميزتها تميزاً 0 
يملع مقدما من كل مدعاة للخلط . ومن هنا كانت ضرورة 
التوسط بين الله وبين الإنسان حتى تنتقل إلى الثانى أوامر” 
انه 01 الذي بالككرن .ركذا التر قل إن أنيتم واد 
بسلسلة من الوسطاء ؛ بيد أن الروح السامية تميل إلى الاخذ 
إسلسلة الوسطاء حتى يكو نف ذلك زيادة توكد لبعد الفاصل 
بينالله وبين الإنسان . وابذا نرى غالبا أن الوسيط الواحد 
نفسه لابد أن يقوم على سابقين يكون هو حاقة من سلسلتهم 
الططوياة وواللا اسل جار وى روطو ممه أل أ سامل 


تارضى على الاين أن اللاحق 0 مافعله ذا بقء2 على تفاوت 


مهم 2 الشعور هذا الإإكال 0 ولكنه موجود مشعور به عل 





- 


كل حال . ثم هو عمودى » بمعنى أن الوسيط نفسه لا يتصل 
بالله وبالبشر معا بطريقة مباشرة » بل يقوم بينهما وسيط 
ل اا فا التوسطل 
ار را ل لا را 0 2 
إلا 2 اش كم ا ا 
ايكون ذلك عد ك1[ لرسالة ما حدث بالنسية إلى 
ار ا ]| قد وقع فى مشهد يعلهو نفسه 
نوعا من الوسيط الثاى بين لال الآلوهية الكامل وبين 
تاها للعبد . 


يكنا اط مراك 


5-0 
بى . سد أنه ئ شعوره برسالته 


يتدرج من هرتبة الرسول انجرد إلى مرتية القدرة على التعبير 


تفويض كام| امن الله حيثت يستطيمع باقواله أ يشترب 6 
من الكلمة الإلهية . وفى هذا التفويض يكون الوسيط على 
شعور 07 من سر بان الآلوهية إ | لية بفضل منها ٠‏ قد ونحه 
مئحة داعة )2 ود توك فق ارات دون أوقات وهكا 
0 :. دمن حياة لي ولسكمر ف عا حى يصل رانك حد 
التقديس » ثم التأليه من بعد حياته فى مير الآمة المؤمنة به . 
والعامل الفعال 8 سكل هذه الصورة الى 5 حاته وبعد 
مماته هو الشنعور الواع فى امو منين م تولد من التطور 





لامعأ سلس 


الروحى لدبهم وتاثير العناصر المكوانة لمر فى منحها صورة 
موافقة لاوازعهم . 
تلك هى الص.ورة الإجالية لماهية الرسالة أو النبوة تم 
لتصور الرسول أو النى فى خير أمته . ومنها نفهم جيداً كل 
ار ا لان التلعة يذ كدر عل عانة 
من التبان » ومع هذا فإن التباين هنا ينحل من تلقَاء نفسه 
إذا فس وفقاً للقواعد الت رسمناها ؛ فنرى الأديان السامية 
الاق قالن لاض ما وحدة “شا ملة لال بعدها للخلاف 
الصّرتضى المميز لها فى الظاهر فسب » والواقع أنما تنبع من 
7 » وما 0 إلاقى 
ات ]نارف حل را 
ذعيم بأن الاديان خليقة أن تنتهى إلىالعناية بالجوهر الواحد 
وعدم الاحتفال بالاسماء والالو ان العرضية » فا الاسم إلا 


غبار وضوضاء جب الحقيقة الواحدة النخاصعة 5 يول 





١١ ححملةه‎ 


وحياة نينا عق الديا ثم فى 000 اللامة الإسلامية , 


مثل نااك الشررة 00 تمثيل . أما فى حياته فقد عا شعوره 
بالرسالة ا التى القيت 0 من لدن الواحد القبار 


االركن معأ اتنداء من 1 حى دوه 5 الوداع ف مدن 





“00 


نصاعد كاملا متممأ نصف دائرة نقطته العليا هى سنة بعثه .. 
أى فى سن الاز بعين 0 فارتدأ شعوره بأنه وسيط بين الله وين 


البشر بأنواعالريا الصادقة التى كانت تجيئه «كفاق الصبس .037 


رعَنَ نعل ما للرؤيا الصادقة دن أهمية خطيرة عند الروح 


العربية بوصفها بعضأ من الرسالة» ولهذا كان القول المشهور: 
ا كن ل 00 
الله بأن:يوجه حياته الروحية ناحية التاهب لتلق الرسالة . 
وهذا 5 لابد أن يتم فى الوحدة , لانها الحال الوجودية 
الوحيدة التى يبلغ فيها الإنسان مرتبة الشعور الذاتى العالى . 
0 ف 00 | إلى تلك االفترة من حياة الرسول : 
«دوتحشبب الله تعالى إليه الخاوة ٠‏ فلم ا ا 
شمن اق فلن وده بعض أهل العلم : أن 
رسول الله ( صلعر ) حين 0 الله 0 وار 0 بالنبوة 
كآن إذا خرج لماه ص حتى 2 عد ليرت ويفضى إلى 
شعاب مكةو بطون أوديتها ٠‏ فلا يمر رسو لالله (صلع,) حجر 
مع لوال السلام علك بارسو[ الله . قال : شلتفت 
ردول الله رظلم) حولهوعن عينهوشماله وخلفه فلا برى إلا 


: السيرة » < لاس ١65‏ ؛ القاهرة سئة 5غ"1١‏ ه. 





سباع - 


الشجر والحجارة سالب رسول أللّه صلم كذلك يرى 
ولستمع باثاء أله أن يمسكث 0 3 اه جر يل بم امن من 


كرامة الله وهو >راء فى شهر رمضان 0 6 

وق فنا اندر لي رف إلا وال [انفنية الى كآن 
فيها الرسول : فقد امتلً كل ما <واليه » فى هذه الوحدة 
الخصبة , بالألوهية » حتى صار براها تتحدث إليه فى الشجر 
والحجر مبيئة إناه لتلق الرسالة الكاملة من بعك . وما ذلاك 
ا ل ال ري ل الل لط إل 
العالم الخارجى إلا من خلالها . فصار السكون كله عامراً بها » 
لآن ذاته عامرة بمذه الرسالة الإلهية . والشبه هنا قوى بين 
ما حدث للنرى وما حدث لغيره من الأنبياء ْم القديسين 
ونخاصة القند ترك كار الك 

ثم يستمر هذا الششعور فى مائه عدا بفضل الفترات 
السنوية التى كان عضها بغار حراء وهو جاور فيه من كلسنة 
1 . وفى هذا التحنث كان لايزال يتابع ما جرت عليه 
اق الجاهلية9؟, أعنى أن شعوره رسالته الخاصة ى 0 

.ا١ه٠١ ابن هشام : السيرة » <داء ص‎ )١( 


م( الموضع اللثابق ؟ 





0 
حى إنه كان اذا أنصرفمنجوار عار رلا إلىالكعية 
قبل أن يدخل 0 فيطوف بها سبع أو أكثر ثم ترجع إلى 
خصوصا ف الأحوال الروحية لللأمة العرسة 2 وق الاديان 


ادر المنتشرة فى بلاد العرب » ثم 1 5ن 


تقوم نظريا بي نالعبد وبينالته . وفى هذا الجانب الآخي ركانت 
عا دير الادررية لشدورر عر الاعةة 
فكانت تملك عليه مناحى تأملاته . ذلك أنه كان يرى لنفسه 
رسالتين : إحداهها عربية: والآخرى عالمية مطلقة . وكان 
يؤمن بالرسالتين فى وقت واحد إبان تلك الفترة » 3 انتقل 
الإيمان الشخصى إلى الإعلارن العام تدرجيا . ومن هنا 
خط كير من يرن وقفامة ايت ف حر كرون 
ونلينو0" » ففهم هذا الجا : فقدخلطوا بينالإيمان بالحقائق 
وبين الطريق لإذاعتها , مع أن الآمر متباين تمام التباان . 
فالإيمان بالحقائق قد يتم دفعة واحدة يا هو الأغلب بالنسة 
إلى ذوى الرسالات الإمانية الكبرى» أما طريق التبليغ 


فق راجع مادة « محمد » ء فى « الانسكلوبيديا الإيطالية » . 


متسصدععع 1 مهنع هاا مقمومماء 121 





-هوع؛ا-ت 
فمكون ذائما أو عادة تدريحيا . وهم قد نظروا إلى الإيمان 
بالحقائق من النظرة إلى التبليغ » فكان خلطهم الشنيع فى هذا 
الباب . ولهذا فنحن نرى أن النى قدملك الإيمان بالحقائق دفعة 
واحدة ف الفترة السابقة على التبليغ 6( ومنذ بتداء التبليخ 


تدرج فى إذاعتها 5 





أ ما رسالته العربية ففيها جانب'سياسى وجانب روحى » 
أوبا اصرق هى رسالة سياسية اليا رسالة روحية؛ فإن الدين 
والدولة بالنسبة إلىالروحالعربية(معناها الام )لاينفصلان. 
وهذا يفسر لناويردٌ فى الان نفسهعلى الاعتراض الذى يوجه 
إلى الإسلام من أنه قام بالدعوة الدينية وبالدعوة السياسية 


معأ . ذلك أن الإسلام » وهوهذا فالمعشر الأعظمعن الروح 


العر بية الحقيقية: لا يستطيسع تصور التفرقةبينالددن والدولة . 
فرسالته لابد إذآً . إذا شاءت أن تكون كاملة؛ أن تجمع بين 
كلا الجانيين . وشعوره بهذه الرسالة العربية يتلخص فى إعانه 

0 الحضارة العر بية ‏ بمء ناها الاعم قد وصلت إلى المرنية 
التى جب فيها تحقيق هذه الخاصية ‏ خاصية التوحيد بين 
الدين والدولة - تحقيقاً كاملا . أما وقد أخفقت الروم ثم 
الفرس فى هذا العمل » فلم ع الا فرت حجن ريق االمطاصير 
الا للحضارة العر بيثم الد كك طيعون القيام به . ولذا 





كد ورم اح 


كان النبى على شعور كامل بأن الدور الحقيق فى سبيل تحقيق 
هذه الوحدة المامقة زعا هر فو كول إلى الدراك © والدك 
وحدثم. .وماكانت | لحاولات البيز نظية والفارسية غير تمبيدات 
وإعدادات لرسالة الغرب التوحيدية الكبرى هائك . 
ارام الول لد ل ا ار رك ل 
ما شاهده إبان رحلاته التجارية إلى القسام من يقظة عريية 
هائلة عند القبائل العربية على التخوم ا لشيه الزيرة » 
وخاصة عند الغساسنة ؛ ثم ماكانت نأ ا اه 1 
المناذرة فى الخيرة 3 اميريين فى الأطراف الجنوبية لقسه 
الجزيرة . ف هذه القشعريرة الخصية التى تولدت فى القبائل 
العربية المتاخمة للحضارات الرومية والفارسية والهنية أكر 
عل الفلهة اليه لتر ل عو لك رياه 
ار دده 

أن حتر هده ار اله الناسة لا عدن أ أن يتم إلا 
عل اللاي الباق عتداد مق فاك إن بر عه دنه قوف اللولانة 
للشعور بالوحدة ثم لبسسطها فى الخارج . ومن ناحية أخرى 
شاهد النى الحال التى [ لت إليها الآديان السماوية اللأخرى فى 
ار يمن مد عن التصوير الحقيق لطبيعةالصلة التى 


يحب أن تقوم بين الله وبين العبد » ثم بين الله وبين الوسيط ؛ 





إن 


لعن سف اللا قن الأ رمع رولك واف ةك اليا 


الصا ؛ فضلا عا لها من ملا بسات فردية أو عنصرية أبعدتها 


عن جوهرفا السائى |الأفيل الذى تذبيع عنة : فأق ايكيا 


يرد هذه الصلة إلى حقيقتها الصافية بعد أن رانت عليها 
ل ار لول و رقا 
م يتصور نفسه بصورة الناسع لما سبقه 0 رة المتعم 
اقل لذ انلك ره كن الااناء - وشدوره من 
اد 
تسق الكمارات قل :قرف أنناء المضارة الدرائة ) عله 
يمن بأنه خا هؤلاء الانباء ؛ لان الانبياء لاوجود ل إلا 
فالحضارة العربية . فادام الإسلام خرصو رة دينيةتنتجبا هذه 
الروح» فالنى تمد هوخا الآنبياء مافى ذلك منريب . ومن 
هذا يفهم دوره اللا كبر فى الحضارة العربية : فالصور الدينية 
حل ضار درك انارو لفون الاوك ال قات 
فى أحضائها وهىالهودية والزرادشتية , ثم تبدأ يقظتها الاول 
اطق وامي نك العا ف المناق ركف اال 





صورة ديلية 3 لاا أخره 2( ف التلضة ينطوى 
على كل ماسبقه : فالمسيح قد أ ليتم النافوين الافى الدى 
بدأ فى الييودية ؛ والنى عمد قد أ ليتمم هذا الناموس فى 





5-000--- 


عر صورة در له التعيير مها عند الناس : ولهذا فإن لكات 


السماوية يتمم بعضها بعضأ ويحيل السابق منها إلى اللا<ق. 


راك مدر تاك ساو ام وا سل 
والأناجيل تمبد وتنتداأ بالننى تمد وبالقرآن » أو هذا هو على 
الأقل مان وم لاس نفس الل الاق ضهن ترف 
ماهنالك من عاو لات جدية مسكرة 1 لبيان هذه الإحالات 
المتبادلة من السكتب الدينيةالسابقة إلى الكتب الدينيةاللاحقة . 
9 واللآمر فى هذا مون وك هنا والسحهة ارق الإسلامثراه 
لابقل وضوححا ‏ ماذاأقول؛ بل؛ يقوم بطريقة شعورية ا 
وأكثر تفصيلا فى الإسلام منه فى المسيحية فى هذه الناحية » 
ا ل ار 
الخاصة بالعبيد لمبمعث النى لما يتصل منرا خصو ط سدير| 
الوا ورور بن فرقل كت غيل كل وكيد مذ خياب 
يل ةا ماي ك2 ار 1ن 
فصلا من فصولا القبيدية لما سماه ابن هشام باسم « صفة 
رسول الته صلع, من الإنجيل » 9 , فيجعلون النى مد هو 
والمتحمناء بالسريانية » و «البرقليطس» بالرومية . 0 
2( ان يتيعون الرسول النى الأى الذى يجدونه مكتوبا عندم 
فى التوراة والإتجيل » ( «الأعراف» عكية /إه؛ ) . 


9 ار د اس 1ت كه 





ا 


الامر عند الششيعة على الإنخيل »ء بل يرتفع إلى التوراة » 
تدارااررة بايطا تعاب اس وف اد عم ا ان 
ببينوا أن مدا قد ورد ذكره صراحة فى كتب «العبد القديم » 
ا 00 
وهذا يدل على قوة الغبعور لد.هم باتصال الرسالة الدينية من 
التوراة حيّ القرآان بطريقة واضحة فيا إحالة ثابتة مستمرة 
دن الارااعك الى الع اا 

قلق ذا الرسالا؟ االوميج إك 1فاة اذى ته شوررا 
9 ا 


0-0 لكامل لتبليغ | ارطالاة نوما احين عا سن اتن 


ى من أ دور || نادت والامتلا ضري قد التي 2 وعليه 
0 أن 0 بإذاعة 0 سالتة فكانت حاله كتلاك ١‏ اا عبر عنبا 
مار لورفقال انقضىوقتالصمت : وآنوقتالكلام. 
لقد أرغبتتى الحاجة . . . على الصياح والنداء » . بيد أنه 
وهو الرسول - لا يستطبيع أن يطلق دعوته إلا بعد 
ال 2 ا لمكن ارا أن نا اكه 
كمايقوم بتبليغ الرسالة الإطية 2 ول كن الي أ ل بعك 


(1) راجع فى هذا بث اول كراوس فى «2لة ينا لمعرفة الهسرق» 
ألا 02 سنة موا , 





عنس 


بالله مباشرة / فكان 0 ل هن ملاك شقل إليه در الله هذا 8 
وذلك الملك هو أعل الملاتكة » جبراثيل . ونقل هذا الاءر 
ليه قد تمكذلك تدريحيا- لحكمة تطورية . فتبدى لهجبر ايل 

0 يدق قَْ ثومه عت بوصف الرويا المرحلة الأول من 
مراحل الدوة 0 0 . 0 8 اكد نا لأست كا 4 ف 


مط من ديباج 6057 ات النى 0 د دء 8 كور 


عليه الأمر عدة مرات حتى ألق عليه جبريل القول : « اة 


باسم ربك الذى خلق ) خلق الإنسان فن علق » اقرأ ورك 


الأكرم ؛ الذى عل بالقل » عل الإنسان مال يعل ؛» فقرأها 
اأننى » ؛ م انتبى جبريل « فانصرف عنى وهببت من نوى ٠‏ 
فك نما كتبتف قلى ان قا أ ال فرك دن 
ل ست طونام الا دول 
ل 
0 قلي : فإذا جبريل فى صورة رجل ص صاف” ' قدميه فى 
3 السام رق له اميه الك ب الاك انا جبريل.. 
قال : فوقفت أنظر ا فا أتقدم وما أتأخر » وجعلت 
أصرف وججبىعنه فى.آفاق السماء . قال : فلا أنظر فى ناحية 
من إلا رأيته كذلك ,00 , 


6 ابن هشام : السيرة ؛ < ١‏ حص ١٠١ا.‏ 





مها 


5 ع 


وفى هذا الخنر يلاحظ أولا” أن جبريل قد أقى بكتاب 
مكتوب ؛ وذلك أن كلة الله فى اللوح المحفوظ ؛ ولعل 
رام فذاق لك الاعةاته . ولشكة فى كات ليل 
كالكتابة الإنسانية التى لا تدرك إلا بعد تعل للقراءة؛ بل هو 
|الكلمة الحية لله . وهذا « فالكتاب »م يقول تور أندريه: 
«لاختلف اختلافاً أساسياً ع نالقول الى هى الخال بالنسبة 
إلذا إعا كن للكاية المككترلة عد الرسرل اه قالمة 
بذاا فليئة بالاشرار ١‏ فكان ذاما تور عل حور ما أن 
الوح المكتوب يتحدث بطريقة عامرة بالاسرار 7" . وعلى 
هذا فإن جبزيل حينم| طلب اليه أن يقرأ لم يقصد القراءة 
الإنسانية العادية » بل القراءة الحية التى تتم بدون تعلم . وى 
فكرة الكتابة هذه توكيد لآنه ‏ وهو الامى” ‏ إنما تلق 
امح ك الك ريا أن ناكا كار من جك له . 


وبلاحظ ثانياً أن هذه الآيات الآولى الى أوحى بها إلى 


الى فيا ركد للك لازن فى رأثالة ال وه نبلا عه 


(0) تور ار «ه شخصية د فى حياة أمته واعتقاداتها » ٠‏ 

ص01 استوكهلم سنة ١و1‏ . 
1ع 0 10 111 144ل هتاسلا وروعدءوط ع2[ رعوعفهطة :ه10 
اعت 0) عمد 





-جهل- 
الصلة بينالته وبين الإنسان تحديداً دقيقاً ؛ قترد العلم الإنساى 
إلى !١‏ عم الإلمى الذى هو مسجل يا( ل بالقم ف اللوح المحفوظ عند 
ألله . ا إنسانية ذات مصدر إلمى : إنسانية لآن الله 


,0 


وذات مصدر إلى » لأنالعم - وهو المسكون للْقَيقةالإنسان 

ادر إل نال اجمع بين هذين الجا نيين 3 الإنساق 

والإطى 2 يقوم ا معنى الاعمق رشالة 0 لانها اتعيك إل 

الإنسان سالف مكانته 8 عبرت عب التوراة عات الا كن 

قد خلق على صورة الله » بعد أن نظر الى الإنسان على أنه 

ثىء حقير غارق فى الخطيئة يحب عليه أن بمحو ذاته 0 
م 


حى يضر بالخلاص 5 أ اه الصلة دين ال سان 


راد اعثباره - وبين التهعلى أساس أن أن الإنسان وسلت ا 0 
للد ولكهة تيم حتفظ فيه الإنسان مع هذا يفعاليته 
الواضحة : فالفعل الإنساى واللطف الإلى كلاهما متضافر 
مع ادر ولا سيادة مطلقة للواحد على الخد ناهذا 
تشاهد فى الإسلام جانا كك واضحا . إلى ذلك 
لكان التتلي لدي د كن أن حر 00 ا كل 


اكت 


() :د أن 02 « علق اك ناكو ءالا لكان لقا 2ك 


المفسر بن . 














ل /اهم| ساد 


دين 0 أن يعقوم على شىء من النسايم لو جه اللّه : فبذا 


الازدواج اذ قَّ #صور الصلة بين الله وين الإنسان 
طابع جوهرى له أخطر الآثر فى تحديد مضمون العقائد فى 
لإسلام . 

أما وقد وضلنا فى حاة الر سول الروسحية الى هذه النقطة 
ال+اسمة الى تفصل بين عبدين : عبد التحضير » وعبد التبليغ 8 





اتحضير لتلق الرسألة من لدن الله , وا! اتبليغ اف 
ا لك شل أن ل لف 1 إن كار 
عند المسلبين الآوّل عن نيهم , مما يكوةن المرتبة الآول 
ال انظ أوي أن أغلك 
الصحابة كانوا «نظرون إلى النبى بنفس الاظرة التى نظر 
م 11 
وإنكان أعلى مرتبة فى سل الإنسانية » وأنه رسول خسب » 
أعنى أنه إنما يصدر عن وحى إلى هو وحده الذى يقيد 
المؤمنين . فإ نكانت أقواله صادرة عن نفسه ؛ لا عن وحى 
صرب » فالمسلبون فى حل من اتباعه . فلنءرض الآن لاتين 
النقطتين فى شىء من التفصيل . أما من الناحية الآولى فلا 


تأليه ولا تقديس ولا عصمة : إما هو بشر بوحى إليه » وهو 





-1١ةرالا‎ 


جل رلك إن ل عه ريس عا هزع ا فى 
اقراق وم حاف بمعجزات من عنده » و معجز تهالوحيدة 
هى القرآن الموحى به من عند الله » وهو قابل للاتفعال بما 
ينفعل به بثو الإنسان . على سمو فى مراتب انفعاله . وهو 
يشارك الناس فى دنياهم بقدر كاف , حيث لا يريد أن يتمين 


مهم مير ظاهرآ فى تىء من الملس والمأكل وما إلييما . 
كنات وانات 12 را ديا فى إنان 202 
عنه . ولسنا ند فما بروى من أخباز الصحابة عن عبد 
ين 52 ا 
الضاء الك نارفا ا درل ور حدما عا هر دري مث 

ن المغيرة بن شعبة ومن إليه » فنحسب أنه لم يوجد فى عبد 
1 0ك ره أزلة ل عمد النأرادت د فك 
إليها اليوم من وراء معنى «البركة» مما هو وليد العصور التالية» 
أو أنه فى الواقع من اللاشياء الى أضيفت من بعل إلىالصحابة 
تبريرأ لما سيذهب إليه | المتاخرون . 

ثم يلاحظ من الناحية الثانية أن النى كان لا يجعل أقواله 
أوامر واجبة الاتباع والتسليم با إلا فى الأحوال الىتكون 
فها هذه الآوامر صادرة عن وحى إِلى صريح . والصحابة 
بدورثم كانوا على عور كامل بهذا المعنى » حتى إنهم كانوا 





لثأثها1 


ينون الرسول نفسه إليه فى بعض الاحيان . فيروى مثلا 
اق لقا قرو الس أن افده اناده كل الى 
أول الآمر ؛ رأى النى أن يستميل قبيلة عطتفان التى تحالفت 
مع قريش فى تلك الغروة هى وبى قريظة » خرى بينه وبين 
قائديها صلح كتبوه فكتاب مؤداه أن يُعطيا ثلث ثمار المدينة 
على أن برجعا بمن معبما من قبيلة غطفان عنه وعن أحاءه 

وبعث النى ال ل ل اك ال 
والخزرج على التوالى » فذكر لطا مافعل واستشارهما فيهء فقالا 
له : « يارسول الله ! أمراً تحبه فتصنعه, أم شيئأ أمرك الله به 
لاد اناامن العمل بهء أم شيا تصنعه لنا ؟ ... بارسو لاله ! 
قدكنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالته وعبادة الآوثان 
لا نعبد الله ولا نعرفه » وثم لسرن أن كرا ميا وا 
إلا قرى أو ببعا ؛ أي نأ كرمنا الله بالإسلام وهدانا له 
وأعزنا بك ويه ؛ نعطيهم أمو النا ؟! والله مالنا بهذا منحاجة ؛ 
والله لا نعطيهم إلا السيف حتّى يحك الله بيننا وبياهم . قال 


رسول الله صلعم نان رداك فتاول سعدرىم عادالصحفه 


نحا مافبا من الكتاف )2 قال : لجبدرا علا ١‏ 
: م جردو لخد 


(0 ابن ههام : « السيرة © م ج37 ءصاكاء 





5000 
هذاء أمها السادة » مثل من أعل الأمثلة على الاخوة 
الكاملة والحرية المطلقة فى إبداء الرأى والتقدر الكبير 
لكرامة العقل الإنساق لانكاد نيحد له نظائركثيرة فى الاديان 
الاخرى 0 م لم يقتصر 0 نيه الصحابة للرسول ورده الى 
ما يرون على المسائل العامة التى تتصل بالماعة الإسلامية » 
لعا اله كذلك إل الاففال الا حر ال الفحفية رولك 


صرف أن عد الزن إن عرفك الا رلى الى ب على قير 


أبنه 0 زجر لك بعلئف قائلا جَ إعذا تفعل هذا ها تضى عنه 


فأية روعة فى تقوم الحرية الفكرية نراها عند الرسول 
وأانه الإنف مدا لايل عوذج لتقدير حرية الفكر 
وتقديس الكرامة الإنسانية . وان فيه لاعمق عيرة نفيد منها 
فى احتفالنا هذا بمولده الكريم . 1 


.88 ابن سعد : « الطبقات »وق ١.<١اء ص‎ )١( 





صورة هر مس ف الفكر لكر 


ءاس و هوض عبر مفدواة 








صورة هرمس قف الفكر العربى 


هرمس هو الاسم الذى اطلقهاليو نان على الله المصرى 
كوت »لما أن اتصلوا بمصر مد عن در إسيى امن عن 
هيرودونس أو من أيامه تقد عدث عن معيد رس 


0 


:28( ) . والإله تحوت عند المصريين كان من مناقبه 
أنه حسب عدد السنين والزمان » ويقدر لكل إنسان مقدار 
أجله ؛ ولذا كن مد سد المصاناء وأنة الذى اخترع السكتاية 
37 أبدع كل مايتوقف علا من علوم وصناعات » على رأسها 
1 والصنعة » ثم مالك أن 


ر بارن فق الكو نياتالى أنشأها 


ده 
رغم 


حدر وات قات ااقي 


5 
ارتفعت الوهيته فصار ذا 


كبنة هرمو بو اس الى 2 1 فاصبح إلا عظماعنه يصدر 


اير » وعد عثاءة قلب رع و سيد الزمان وسلطان السنين 0 


وهو قديم » حق ؛ وكل ما يذثق مرن. قلبه يتصف بصفة 
الوجود 4 وما ينطق به حمر أبدا 3 

وهرمس عند ليونان له من الصفات مابقر به كثيرأ من 
وت ما ير لليونانيين عملية العثيل هذه : ههو طَبِيبٍ » 


1 اس لط الادراء . وهر سول ازلاقة؛ 





54ل - 


وبالتالى هو المترج ع الكامة الإلبية . حتى إن أفلاطون 


101 0 
5 لذ له 3 ليق هذا الإسى من اللفظط : 06 1 © 55 


الترجمان ( حاورة 2 أقر اطيلوس 2 .وما 3-0 
ما فى هذا من تعسف ظاهر 0-7 2 أن ماك ا كن 


له أثره السكبير من بعد . فبيكاتيوس من أبديرا ينسب إليه 
اختراع الألفاظ والسكتاة والعبادة الإلهية والفلك والموسيق 


4 والالعا أب وحسن الإ يقاع . وعند الرواقيين أن هرمس هو 


الع ذا الكلمة . ثم يصبح هو اللفة نقفسبا . لان 
الرسول » واللغة هى الرسول بين العقول . وفى هذا كله 
نشاهد الشيه البارز الذى عن م عل اليونانيين بهولون 
إن تحوت المصرى هو هرمس اليوناى 

ولقدكان لليونانيين ولع شديد هذه اطو نات 101 هتهم 
والآلبة الاجنبية . والظاهرة عينها زاها تتكرر فى الفكر 
العربى الإسلاى , لكن مع الأنياء بطبيعة الخال ماد 
التوحيد هنا لا تحال فيه لثىء مما كان بفعله اليونان : أعى أن 
البحث عن الهويات سيكون بين الانبياء الذين يعترف بهم 
الإسلام وبين اذل ايب ديات مشا ,لمك فق 
الإذهان والاقطار العرية - وكان الوسهل لبذا ىحض 
الاحيان هو الإسرائيليات : الصحيم منها والمنحول 





2ه ارات 


وال الذى وجد فيه الماررن العرب ع 


هو الع دن 2 وإدرس كا ورد قَّ القرآن أذ بصوار 
صور به فى التوراة من 00 بالماوان أئله 00 
0 د الكر 


3 ورفعناهمكا 5 علءا 00 دوا سمعيلوادرسوذا الكفا 


له 
08 


عل منالصايرين هو أدخاناتم قَْ ا م من الصالحين « 


إفرفق 


اك القرآن ٠‏ كا فى ااتوراة»؛ مقدار سنه» إذ ورد فى 
ةع 6 كم لله ع[ [الد رص 
000 كنا 2 ل اك ل الك صو 
د ا د00 سرة ادر قف صصص 
ا فبذكر أن إدرس كان « أول من خط 


١ ءا‎ 


خاط لشاب ولدمس 


. ) سورة مرم (لاه وما يلها‎ )١( 
. ) (؟) سورة الأنبياء ( هم ومايليها‎ 
/١ لك و الكة يل وما يليها ؛‎ 


؛ الديار بكرى : « تاريخ 


لمعقو فى ٠‏ 
مت 


اخ» ١١:8.‏ وما يلياك 





100. 


١ 


ف عل التجوم والحساب 5 بول 
يفيض فى هذا المعنى » خصوصا وهو كك 00 دريس اعا 
أنه هو هرمس 7 فال ا وأقام د ومن معهة سر 


بغرا الخلاق الى الام بالمح روف والمى عن المتشكر وطاعة 


اللهاعر وجل )و تكلم اسح ل لطا اسيم ال 


وعليه الله عرز وجل منطقهم ليعلمكل فر قة منهم بلسأ أنماءورسم 
له دين المدن ٠‏ وجمع له طال ى العم 0 مدينة » فعر فهم 
السياسة المدنية وقرر له م قواعدها ؛ فينت كل فرقة من الااهر 
0 ف إرك] 0 عدة المدن اك شق زمانه مائة 
هدينة واقالىومانين مدينة» اعنرما الرها . وعلمبمالعاوم 
وهو أول من استخرج كه وعم النجوم 6 فإن الله عزن 
وجل أنهمه سر الفلك وتركيبه ونقطة اجتاع السكواكب فيه 
وأفهمه عدد السنين والحساب : ولول ذلاك لم تصل الخواطر 
اا ا لد 
ومن هذا يلوح أن ع مصدرين لصورة 1 ىْ 

ل إن ال © ,ع ١ه‏ . الطيلة اد القام كه 
بدون تاريع 

طن 1« حار فشا دارا المسكاء ٠‏ 6 ص 5 ء طبع 


عمس سذة ١5‏ ماح سنة 4:ؤ81 م٠‏ 





ب 


“الفكر العرف :.إجداهما التوراة والقرآن ؛ والاخرئ الكتب 
'التارضخية ٠.‏ ولثسيه 0 درن المصدران ع هما اللذين أثرا 8 
رجل كالثعلى 0 يه ان عر واحدة هوق نظرء 


صورة ديلية خالضة . من 3 وردت الصورة الثانية وهى 
ذال 0 ل 

أ كر الف ادك عن احا الصنعة رالكتا 
الفلسفية عامة وميا انتقات إل المؤرخين ذلك 1 نفس 
الظاهرة التى وجدثاها عند اليونانيين فى اتصالهم بالمصربين قد 
-#ددت عند العربٍةقى تقبليم للتراث اليوناى » خاولوا أن 
.>دوا فىهرمس- - ياصور:هالكتب اطرمسية ؛ و 0 
انتشا رأهائلافىالقرن الثالت وما اه ار 
الآنياء حتى يظفر حق المواطن فى دار الإسلام الروحية . 
.وهنا يمكن كر كا ا ا بالنسة إلى 
هردس وحده من بين بقية ا الاجنبية ؟ِ والجواب عن 
-هذا مسور و اضح : 

ذلك أ هرمس هو الا! 4 الوحيد الذىكان ذا أ 
قار ارود وال عن الي 00 00 
من اس الآلطة كابم . من نن الطبيعى خصوصا وهوصاحب 0 
«والندوةفما يتصل بالمصير والمقدور وطوالع ات اك 





مد - 


اللذر ته الرييةه كان روه صقة شرعة بحشره فى زمرةد 


الأزبياء المعترف بهم فى الإسلام . 


لا :: اذا 1 ركد إدرر 0 
وها برد سو و لك ار 0م 


ره لذن ادوراء ل قل لالطو عر عر 6 
واب عن هذه المسالة غير ميسور إلا إذا عرفنا 
ن هذا قد 53 ةك ا لهو دية المنحولة 
: 00 نما بدخل فى !1 00 الرياق عدونهتطمة: فما 
جم امن ارال نانيك الب قدي , هرق 
أخنوخ ؛ الذى تقولعنه الكتب الإسلامية إنههو إدرس . 
وإذا لم يكن فى دن مانو كا إن 
نقرر وقوع هذه الطوية بين هرمس وبين أخنوخ الك 
الهودية » بيد أننا نستطيع افتراض شىء من ذلك » وإلا ل 
تقبم المصدر فى حدوث هذا فى الكتب الإسلامية ‏ اللهم 
إلا أن تكون الآخيرة هى التى فعلت كل ه ذه العملية : 


إدريس ح أختنوخ > هرمس حم قر ل 

رق هذا كد أن ف صن النانا اسسفافه رتس ملا 
2 اكاك اللا 6 أن[ 000 
إدرس لكيرة درسة الكمت وحمف آدم ا" 


, «عرائس الحالس » ؛ س مه » القاهرة.بدون تار‎ )١( 





كت أو 328 
ع 


- 
0 ل لازن كك كاله 00 م 


عى بالكتابة والدرسن والصحف واللغة » وهو هم 


وعلى كل حال فإن الآمر فى إدرس نفسه حختلف فيه 
أن الاغتلاقف: فتيلدكه قال إنهمرة., المحتمل 1 


ل ال ان 
1 


0 4 00 4 3 0 0 


و 


دخل هرمس 0 1 الإسلام الروح 


( هل يك ون هذا الاسم > 0 تحريقأ لله ظ 0 


ضخم كنم عه الاستاد ماسيدون فاته كدرإن و« لك 


الات 1ه 0 0 0 


و وحى هرم إن اقلت شم 2 كيك أل 


»)0 5 عل اقلم «علة لكو ت » ."كدف مقا "زنع دام 2 
اد ء ص 86 وما يلمها * 

0 ع 1132113011 .]1 : » علة الآشوريات 01-7 
4 وما يلنها . 

(+) ماكو د77 وفسرسء لل تمالماقبة” هل نعة أعنطى ط .8.12] عا 
عوم ”غ226 عناولاة مضعط عمسدمة))1! ذا عل عتتقامع همك“ : 111 .مصهة 

.4 ر5[:ة2 .02مع813551 15نا0آ 

عنا هدا 


2-١‏ اهنا اللكات [ هلد ادهل عوط 
وراحع هذ ب إجالا ديا يتصل . 


2-0 





-- 


الاءعتراف ف عبر مس قَ نظر الكنا ساب العر تءو أء غليهم ملو نْء 


لا يعنى اعتناق تلاك العقيدة الوثنية التىكانت لا تزال قائمة فى 
0 


حر إن ف مستهل الى رن التأاسع المتلاد ى ( الثا 


عند الصائية الذ, تك وا ينظرون | إلى هر رءمس 


الذترعات الله 0 إن هرمعس - 


سر 0 ه 0 


الناس بإهام ( فى مقابل ه الوحى 


6و 


بواسطة مللك ) كيف ينظمون المدن والامصار وينشئون 


ل ا 


بار مسيات 3 من|أشيعة الذين يرون أن كاد 
و لعد اسان اله غلون بالد, قات المتصلة 


رمس ل افون ليجدوا هذا الثتراث حق 


الإسلام 0 1 المنطق 9 ومأ بعك | الطيعة علد 


لنزعة لمانو به والصايئة 0 0 عنهم ا 


استهدفوا لما ق ذلك العبد ١‏ القرون الثاق وا ثالت والرابع 


للبجرة ). م كان ط رمس أثره خصبوصا فى ف الصناعات المتصصلة 
ا م 





رك 


لكن سرعان ماقام رد فعل ضد نفوذ الآراء الب 


وبخاصة ما اتصل منها بعل لمر 0 1 


فى كتاب” يسقرث به هؤلاء القوم ( 00 ل سات 


08 عه 2 


التوحيد ء لا جد الفيلسوف إذا 0 5230 


ل مالبث أن انتقل تأثيره إلى الصوفية عن 


طريق ذى النون المصرى (المتوقى سنةمع؟ ه ع سنة ووم م) 
خصوصا قَّ 00 5 استخدام 5 الروح » فى مقأ 0 2 العقل 
فى إدراك المساء ل الالبية : 


تلك خلاصه 5 بهو له ل اذ ذ ماسينيون قَْ استبلال 


0-2 2 2ط أولا أن ده بان 


رن د إدريس لم ؛ ن معدا عد العرت كن داه 


ذوىالو حالمنزل 0 أنيعترض عليه يما بورده المؤرخون 
والمفسرون من أن الله تعالى شرفه بالنبوة وأنزل عليه 
)١(‏ «افهرست» لابن ادك 22224 خ-من ووع القاعرةه 


بدون تاريع : 





2 


6.6 0 خصوصا با برد من أخيار 0 كرك 


صصفة 21 
وباللوح الذى من زيرجد أخضر » وهو الذى فيه ه صنعة 
000007 بالكتاب الذى فيه «سرث الليقة :وعم عال 
الققاكة ممأ هو وارد ق صو صنا ل ننشرها 5 
وتنم لا ا ين لها لكين اك دار ال 
ري لحضارة العربية . ففكرة السّرب هى الى 
ندل ل عا لى الرم الآو! لى لروح الحضار رة العر بةء إذ الن اك 
هو الكبف لدي 0 ا له صو 3 هذه ااروح” لكان وهو 
بعينه السرداب الذى يختق فيه الإمام , المستور عند الشيعة . 
واللوح هو بمثابةاللوح المحفوظ قرم | إلهذا من أفكار دشية 
تقبع من 0 الروح العر بية ات : اك ناك هو عثانة 
ال ا ان ا ان إسح الوح رادم" 
ف هذه الافكار الثلاث إذاً : السزب» اللوح؛ الكتابٍ 
تشاهد خير معير عن م ار إل ربية 0 هك تلحظط 


التغيير الذى مر على صو ورة هرمس من المصريين 0 


)١(‏ «تفسير» الفرالرازى ؟ < هوص55ه ؛ القاهرة سنة5 .1ه 
عله 185اام ء 


(5) راحم اللشاوام هذ 2 راف ١‏ ورف 0ه 
(؟) راحع النصوص بعد » رقم ١‏ ورتم 





: اليو ١‏ انين 2 
م 2 2 له 
وجدت كبا فى الى ربية » خير تعمير عن هذه اامظا ظاهر الثلائة . 


ا 00 
اهلنة عنانتلأدتمة [اعط 
5 ع 


ا . وهو ل 0 م برد سك آخره 5 ماخوذ من 
ل 7< را لكات 1 ست إل 


اث 0 1 |1 
هرمين 01١‏ ويوجد منه فقرات طويلة فى كتاب « اجموع 


الممارك » لللسكين ( عخطوطة باريس برقر 4006 ورقة ع (» 
دعون ا) : وف «غابة 0 الى المجر يعلى 


م 


| 
و 


واللهم 
وزوحانية القيلس وقاادى 1 
ميا ره كرك ذا ف ان 


)١(‏ ابن النديم : « الفبرست © صن ١1‏ به طبع مر 


(:) اللكات شان 2 ف 54 





-5-00- 


العرق . وه هنا لا تزال لابسة ثور وثناً » إذ لا حديث فى 
هذا أننص عن اللوح والكتاك ١‏ انعا عدا ف (النسن رقم ١‏ 
الذى يمثل المظبر العرنى لصورة هرمس أن اللوح والسكتاب 
هما من أَم ما عنى به المؤلف فى ذكر قصة هرمس أو هرمس 
بلنياس.و إئما اقتصر نص «الاسطاخسء على فكرة «السرب» 
لانها أساسية فى تصور الروح العربية . هذا فضلا عناستبعاد 
التنزيل الإلمى فى نصنا الآول ٠‏ لتللك النزعة الوثنية عينها » 
ورد الآمر إلى طباع تام هو بمثابة الملقن للفيلسوف الحكة 
بطرة إسان . زع ظاهر مر ساف اكفة 6 عرة كذ 


الطباع النام : فبى تتم بواسطة أدعة و>كضيرات سحرية . 


ع 5 7 

أما النص رقم + فأخوذ من كتاب «١‏ سر الخليقة وسنة 
الطيعة » المنسوب إى بلتياس ٠‏ وأكبر الظن أنه آلف ى 
1 امون (المتوق سنة /١؟‏ ح سنة لسروام) ٠:‏ الف أ 


الى ريس إل سان الملراف .رق اندرا هاا اذاه 
ثم خائمتة لأنهما يتصلان بصورة هرمس . أما الكتاب نفسه 
فقد درسه كراوس دراسة وافية فى الجرء الثاى من كتابه 
« جابر بن حبان 206 ؛ فسكتئ بالاحالة إليه . ومن الملاحظ 


)١(‏ ص ءلم اص #ء”# ء القاهرة سنة ١9841‏ : ونه[ آننة2 
بال لاله 1ل دل سمأطهل 





58 ا١ا/نه‎ 


هنا فا يتصل بالنص الذى ادناه أن بلنياس هو هرمس 
7 إسلدين من مقارنة هذا النلص بالنصض رقم 5 

وق النصن رقم ١‏ م نشاهد الرواية نفسها » منسوبة هذه 

ة إلى أفلاطون . وهذاأ التطور ق سه الصورة نفسها من 

درمس إلى بلنياس إلى أفلاطون » ثم إلى أرسطو كك فى تماية 


1 


نص م الاسطاخس حت وردأآن الكتاب لارسطوات 


َ : 
وبلوح أن سرية إل أرسطو قدعة ٠‏ إذ نراها عند مومى ,* 


52 


اك د نهو | لإنهذاالتطوردلالتهفىعاو له الك رالعرق 


سل هؤلاء اجام ىق يصيحوا كا جر -ءآ ا 
والنص الرابع يمثل الصورة الكلدانية » أعنى الصابئة » 


هرمس . فيقول لنا إنه نى الكلدانيين واسعه ١‏ ذواناى , 


وتفسير ذواناى : مخاص البشر » » وإنه هو هرمس الثاق » 
أ هرمس الأول فكان فى الآلف الثانية بينها هرمس الثاى 


لف الثالثة الاك الأولى 1 0 اعم : فق هذا 


التاريخ الدورى يقوم على ل دراه فى ملك عالم مستخرج 


مبتدع (صنائع وعلوم كثيرة ». وف هذا صورة التاريخ م 


نان الروح العر بية 5 وهنا قف مك ألنص 01 مضا من 


١هه5 سنة‎ ٠ الصاعة » » ح ١ص هلاا‎ « ٠ اشقوازون‎ )١( 


.55681 : عله ذاه لطن 





جنات 


0 1 ن الأفكار الشرقية الكلدانية 


الاقل وجه 7 تيم 


تلاك هى الاح الا 


0-0 حي الفكر ا 


10 
0 


-- 


- 7 1 2 و* 
سدى ىق ألوقت 00 





وصف الخطوطة رقم 4591 


تصوف بدار الكدك المصرية 


على اومن أن الصفحة الارل 0 عنو وان إحدى 
عشرة رسالة على الاحسية فق كذ الجاد , فإنه لا يوجدى 
هذا امجاد ل الرسائل ات الول منها فقط 56 


» رسالة « روح القدس فى أحود التفس‎ 50 ١ 


تأليف شيخ العارفين وإمام الحققين وعمدةالمترفعين » صاحب 


ا تم الحيدى . والسر الصضعدي ) العد بخ الاكير والكيريت 
الاحمر الشنيخ حجى الدين عمد بن _ ا 
الله 0 ا الاو 0 إلا 
«ورقة حوت]. 

222 ات ننه الاح فد 1 عن افك 
به فى طريق الآخرة » ؛ تأليف حضرة الشيخ الا كير العارف 
الحقق حى الدن مد بن على بن عربى الحاتى الأندلمى - 
[ من ورقة به ! إء ورقة ١١٠٠١‏ ] 

م كتاب دمر ة المعانى لإذراك العالم الإنسافءويقال 





7-1 
له أيضاً : طب الإنسان من نفسه ‏ [ من ورقة ٠0١‏ » 
إل 6 ١‏ ا . 
؛ كك رناك أرسطاطاله إل بالوسكدر - وه ال 
سننشرها هنا من ورقة >م١ ١‏ إلى ١7‏ | خط لسحى . 
[183 1ج اس عراب دام سس ء 07د ايرس | 
ويتلوها (07؟1 ١‏ ) مقتس عن الطبرى فى. بيان أعمال. 
رع الصحييح وطس له فَْ باس 
0 تحفة السشفرة كل حصرة البورة» 0 1 
الإمام العارف ان عرنى الحامى |الخائى] نفعنا الله به وجعلنا 


من <زبه آمين ! [ من ورقة مم٠ ١‏ إلى |١140‏ 


5 - ويتلو ذلك : القصيدة التائية للشيخ الآ كير حضرة. 


حى الدين ( ورقة ١40‏ ب إلى بروات ). 

وف نباية الخطوطة كبا : «تمت تائية حضرة سيدى 
ومعتقدى الشميخ الآ كير حى الدين » قدس الله سره المتين - 
عل ادن العباد عبد ل بن محمد المرز بانى ع عنهما آمين 


٠ (الاداءت)‎ 





200562 


ويرد اسم هذا الناسخ ف الشف الارل هكذا ؟ ( علقا 


لنفسه فقير عفو الله عيد الحق بن عمد بن مد بن أحمد بن 
أحمد الشبير بابن المرزبانى . . .»كا يرد اسم هذا لناسع 
المالك هذه المخطوطة ( « علقها لنفسه » ) فى أواخر الرسائل: 
»0 ؛وبرد التاريخ ٠١+‏ ه ‏ وهو تاريخ نسخ هذه 
اناقل ان أواعر الرفاتل 7 00 0, 





نهم و دق لم در 
غاص بعورة هر مسى فى الفسار الع لى 
١ 3‏ كم 


ما ١‏ ] رسالة أرسطاطاليس إل اد شكدن: : 
قال سوقراطيس المي م : الطباع الت أم تمس الكو أل 
وفرعه ؛ وسيد الكرة 0 ٠‏ عن لتك لك الك 


فقال : بالطباع التام . قيل له : فا أصل الحسكمة ؟ قال : الطباع 


التام . قيل له : فا مفتاح السكمة ؟ قال : الطباع التام . 

قيل له : فا الطباع التام ؟ قال : روحانية الفيلسوف الى 
هى متصلة بنجمه ومدبر عالق فتفتم مغااية والشكة , قله 
ما استشكل عليه ؛ وتوحىإليه بصوام| : وتلبمدمفا: يج أبوابها 
الو 6 واليفظة . والطباع التام للفياسوف عنزلة الس العام 
الناصح 0 الذى بعلم الصى ال بعد الكلمة 0 فكالما أحك 
باب من العلم أدخله فى باب آخر » ولن”© يخاف ذلك الصى 


01 دن 7 عضيية - 
د أن 





-18( 


النقص فى علمه مادام له ذلك العا ل باقي0© , للآنه يكشف له 


عما اشتبه » ويعلمه ما أشكل ويبتدؤه منالعلم ما لايسأل عنه . 


فبكذا الطباع التام التاليوف ‏ ود توكايك ا فحن عل 
الفيلسوف فى 1 ركه 


وللحكاء فى هذه الروحانية تدييرءهوالسر الموضوع بيهم 
الذى لابطلع عليه أحد غيرهم » وهوالسر المكتومفى الحكمة . 
وم 20 اذيك 
السكاء لتلامذتهم واذارد وفما بهم بكتب ومسائل ما خلا 
هذا الست المكتوم الذى هو بتدبير روحانية الطباع الّمام . 
6 الحكياء يسمون هذه الروحانية : بما غيش فغديسواد 
وغداش بوفغادرش ‏ هذه أربعةأحرفء أسعاءهذهالروحا نية 
و بمجيدهم »كانوا يسمونهم بها عند الحاجة الم . 
وس فر قن ل كان دت استخراج على 
اا ٠‏ وقع على سّ ركب علوء ”© ظلبة وريا 0 


عِ 


قلأ به مر فيه 6 لظلمته[ -مرت] ول إضىء لىفيهسراج لكثرة 


)١(‏ ص : باق. 
1 5 وكافا” 
(؟) ص مملوءا . 





1/6 


رياحه لق 3 اناك آت قَ 0 صورة 3 فقال 0 5 
خل روا فضعه ف زحجاحة ثفيه دن الأرياح 1 لك 2 
ان 
بالطلسم معمولا ع فإنكإذا استخرت ذلك العثال 5 ذهيترياح 


السربو أضا ا" 7 احتفر ف اذيك 0 2 واستخرج 


علم سرائر الخليقة وعلل الطبيعة وبدء الأشياء وكيفيتها 


قلت له : ومن أنت؟ 
قال : طباعك التام ؛ فإن 0 أن ترانى فادعنى باسمى . 
قلت : وما الاسم ا دعوك به؟ 


قال : بماغيش 0 وغداش بوفغاديش. 


قنك إن ان ا ا ا ان ا ارا 
ان اك أقداح يسع كل واحد رطلا 3 فاملاً كل واحد من 


قلت ف كان أدعوك ,2 كيف أصنعدعاق إليك 


للق قارن بهذا ما ورد فى دالت 0 لعن على رق بليئاس » 
ارات <يان: ٠‏ قال بلإناسي « القول) وأسف المسكة إلى أريك 
بها عد خروجى من السرب واخذ الكتاب والاوح : إن الذى يعم 
الأشياء كلها الطبائع ااتى هى البسيطة لاالمركبة ... » ( «تار رسائل 
حابر بن حيان » » اخيرة ب ٠‏ كراوس » القاهرة سنة 4 8ه 

ا م2 ص ١55‏ س لا ساس 8 ) . وقازن ده النص 

50 





 (ظماكاح‎ 


#لون الدهن,: دهن السهسم ودهنال+ ذهن البق مم لذ 


تاك 
أهاخمرأ 


أربعة أقداح على ذلك المثال» فاملا ٠‏ وضعبا , ثم اجمل 


0 لطر والضمى والكيل والكرى وافلقودك 
يم وثبن » وضعه على خوان كبير : م م 
وضع الخوان على ذىء 5 وضع حو له الأقداحالعانيةوالسراج» 
ثم خذه بيدك فضعه على الخوان واحدةواحدة . - رتين 
مما تين 00 ( فدخمن فى أحدهما با بالكفة و لحري ا لعود 
ل اما وقل سع مرات : بماغيش 
لد وير أذ 9 . فانك إذا فعلت ذلك رأينى 

فكان الحكاء يتعاهدون ذلك من رو حاتت يأتهم فى كن لله 
ره وض تين إجلالا لط بأعيم م ون أخبرمم 
هرمس ساك مضي 
ذلاك البحية والموافقة ء فكائ وا أ ياكلون ذلك الطعام 3 ومن 
احيواا : 

قال 1 خا ١‏ أ أرسطاطاليس : إن لكل واحدمنالحماء 


قوة تأبيد من الروحانية: تقويهوتلبمة وتفتله مغاليق|ابواب 
3 5 1 8 د 
(1) السميد ( بالدال والقال ) : لفق الام 

(0) الغلا : شعرءوحه اطْلد لو ققرة الللد . 

على الك الال 





دي 

اكه ؛ متصلة تلاك بنجمه 00 العالى المدير معة عن بر بو معدء 
ويغذيه . ولكل ملك قوة وتأييد من الملك . عال9 رفيع , 
متصل 27 وصله بنجم فلك العالى قى مكانه . فكان الكاء. 


والملوك يتعاهدون هذه الروحانية بهذه الدعوة والاسماء . 


فكانوا يظبرون طم ويعينونهم على عمليم وحكتتهم ويقدمون. 


لللوك اندوير عالكبم 5 


ركنا كن بي كان لبط اهن 01 رار 
عاط م + 


11 30 
والسلام واد بله وحده 3 





2 اكه 


دسر الام وديم الاميم: »وه ركاب «العلل الذامع 
الجا 


دو 
الطلدى واله 9 


لمزسياء » “ماودة. بليئوسن كانت 


يم صامت 


أقول على كتاى هذا . وآصف الحكة التى أيد 0 


لتسمعوا 2 وتنفذ فى أفبامك , وتخامر طبائعك سس 
6 
1 


ُض 
اتصل كلاى بطاعه فتحركتطبا” بعة ) فو كامل || لباع ٠‏ سل 
من الأعراض الفاسدة . نق التفس منالظلية الجائلة بيده وس 
طلب المكية , فهو يستمد بقوتها من قوة الكلام على قدر 
قوتها وقدراتصالالكلام ما 2« وتهوى عا استئدت من [طيف. 
الكلام على اقتياسالحمكية والنظرفى اختلاف تركيب الطبائع. 
وعلل الذناء . ومن م تحرك طباعة لاسماع كلانى 2 من 
الننا س الظلبة بوره كر 5 الغاظ الحانا ل سن لطيفه و ببنالتصعد 
ف فى ددج ا 1 ٠ك‏ حالة شاك ب المظلم سن نور البصراانير 
وين الاتصال تراد لكا لع ا مضيئة : 

(#8) ننعر هنا استهلال هذا الكتاب نقلا عن الخطوطتين برقماه؟ 
حكنة وتارعها ١ه‏ فى دار السعادة ( استانبول ) » ثم 4+8 حكمة 
بدار السكتب المصرية ٠‏ 





عر 3 
. 1 5 5 5 5-2 
ئى كا ١‏ دوه تصب أعيد؟ ليلكم 'ونبارك ؛ لتصيبوابطول 
اسه عل | الدلعة و يان 5 | بذلات عد آمل 22 ) 
/ م و 3 


اا لو ل وف كابيف ا كاي أن 


خ 


١ 


الدع 1 للقكه من مدير أعالم خصو صيه اندلقت 2 


طبيعة »١(‏ روحانية لطيفة » سلات ”من الأاعراض الدنسة 69 


وقوبت 2 ونفذت بلطاقعا فأدركت كل ماغاب عن الى 


35 1 


لواقعتين ! اناطدة كر الظاهرة 2 0 
ِ 

أد كك اطبيعده وعلتهو خلفته 2 كاف بلطافتهر اعتداله 
3 1 . 5 

لعرة العليظ امداق الذى اهى ذه ' وأنا أقول للك 


فاسمعو | 


1 
ىف 
)١(‏ رقم 521 © رف ل 

2519 :لكيه 

2.26 اق الطموم 

(غ) و٠‏ غ : الواقعين . 





بإم؟! سل 


الك وال 7 , ا الاشاء مضل 
بها » وهى متصلة بعضها ببعضءكابا(١تدو‏ رق مدارو احد> معبا 
نظام واحدء 00 فلك راسد . تأعلدها مصل بأسفلياء 
وأدناهامتصل بأقضاها ء لانها كلما كانت من جو هر و أحد » من 
نقطة0“واحدة؛ جمعما 1 اختلاف فيه <ىعرضت 
شه الأعراض ء قتباينت أجزاء ذلك الجوهر وتفرقت الخلق 
ارك الي الطبائع » ووقعت عليها الأسماء الختلفة . 
<-لاختلاف الأعيانوالصور ؛ والجواهر » إنكانت مختلفة> 
بالتركيب» فإتها ماد كاله ع مس| فعلد 
22 نكال باتصاها مها » دافعة 
أضدادها خلافها عدر العام ادها أصروال ل الطبائع . 


. انا 


وإتما وصفت عل تعايا ل الطبائع الآ لاار بع 0 كلد 
والاختلاف » لمكون عل ذلك أدراً لمن نظر فيه وجبارة له » 
فكون عالاً بتصرف|لكائنات عن جو اهرها كا لت لبفت 


الطبائع الأربع[؟ ب ]وهو حينئذ أقوىعلى عإعال الأشياء . 
وإما كنك هذا الكلام َ | بتدا ٠كتاى‏ للكون من قهمه 


226 ك2 
ر:) 4١5‏ : نطفة ء 
(©) ١ه"‏ : بعضها بعضا . 





ا 


عالاً جوامع الآصو ل ؛ فيستدل بذلك على عل سرائر الخليقة 


ويدرك منه صنعة الطبيعة . 


نسب بليئثوس المكيم وسدية 


والآن ! أخبرك لسبى ولسى : 

إن أت ينما 0 أهل طوانه اي 0 . وكان فى بلدى 
تمثال من حجر ؛ قل أقم على مود من خشب 2 موت على 
كن التااكل بن لاحر مستباف لتايت ل الا 
جباراً » وحجبتها يحكتق ٠‏ لثلا يصل إليها إلاحكيم مثلى . 
قر م باللسان فرك : من ادا أن بعلم سر الخليقة 
وصنعة الطبيعة » فلينظر تحت رجلى . فل بأنه الناس لما يقول . 
وكانو ينظ رو نحت رجليهفلايرو نشيّاً. وكنتضعيف الطبيعة 
لصغرى 5 فلباقوريت طبيعق 2 ور الفياكن كي على صدر 
المغال « لت 0 يقول» وحفرت حت العمود 5 فاذا لسر ب. 
0 ظلية؛ لايدخله نور امسن : وإن طلعت عليه تتحرك 
قيه1" الرياح ء لاتفتر . فل اعد ال الاسمرل مه ميالة اطارعي 


ول فت 3 فيهدضوء نار الكررة رباحه : فضقتذرعا يذلاك 9 


٠ طلعت فيه تتحرك الرياح‎ : 2:5 )١( 





-هومرب 


.واشتد غى » فخابتتى عينى ؛ وأنا مبموم القلب0" أفكر في] 
لقيت من النصب » إذ >لى لى شيخ على سررق ومتالك؟ 
فقال : يابلينوس ! قم فادخل هذا السرب لتصل إل عإمسرارٌ 
الخليقة [ ١١‏ ]ء وتدرك صنعة الطبيعة . فقلت : يضر ق 
ولد يت ل فهر | الكرة اله فعالل 
يا بلينوس ! ضع نوركف إناء صاف تحجب هالريح عن نورك 
” بنورك فى ظلبته . فطابت نفسى » وعلمت 
2 " . فقلت من أنت ؟ لقد من الله عل > 

بك . فقال : أنا طباعك التام . فاستيقظت فرحا . فوضعت 
م 0 ؟ ثم دخلت السرب . قاذا أنا 


برجل شيخ قاعد على كرسى من ذهب فى يده لوح من زيرجد 
أخضر ؛ مكتوب فى اللوح صنعة الطبيعة » وبين يديه كتاب 


فيه سر اعدو لل الأشاء . فأخذت اللوح والكتاب 
مطمئنا . ثم خترجت مز ن السب ات و 
الخليقة , وعلعلل اللأشياء عو أدركتمن اللو حصنعةالطبيعة 2 
فا رتفع اتج بالحكة ؛ وعلست الطلسمات والعجائب » وعلبت 
مزاجات الطبائع وترا كبيبا واختلافها وائتلافبا9؟ . 


. 1١5 ههموم القاب : ناقصة فى‎ )١( 
كي لط" (0) 405 :أمر‎ 
٠ 4:9 وائتلانها : ناقصة فى‎ )4( 





و4 ل 


وف اهره : 

[ 9" (] أنا بلينوس الحكي . لما دخلت إلى السرب 
المعمول عليه الطلسم ‏ وصلت إلى شيخ قاعد على كرمى من 
ذهب وبيده أوح زيرجد . فاخذت لوح الزرجد الذى كان 
نيدهء فكان فه مكتو ن بالأسانالآولحق لاشك فيه بقين 
صحيم : أن الأعلى من الأسفل . و الأأسفل من الأعبلى»عمل 
السجات من والحك كا كانت الأاشاء كا كن وهر واا 
اكت وار رودن للك وق ات ور لست افيه 
القمر ٠‏ حملته الرمح فى رقا د كف 1 اير الطلسمات» 
02 افر 2 ارا ا 6 
أرضأ» اعز ل الأرضمنالنارتضى” لك » اللطي ف ]أ كرم من 
امل ب ع رواب سبد ين اين إل قر 
فيقتيس الآنوار من 00 »:وبنزل الى الأرض”(2 وفيه قوة 
الآعل والآسفل ؛ لآن”' معه نور الآنوار» فلذلك ترب 
امنه الظلمة » قوة القوىتخلب”"., شىء لطيف يدخل ىكل ثىء 
غليظ؛ على تسكوين العالم الآ كبر يكو نالعال الآصتر والعمل. 


فهذا نفرى 0 ولذلك “عيرت هر هس المذاث كك 


٠ ع٠وىف إلى : ناقصة‎ )١( 
لأتمء ) 05 : وتغلب كل لطيف..‎ : 5 )5( 





-5 ا كلك 


ممم «هاقي: أثمر طودهاائاث بالكئ » أو 9)ناب ألوام 
)0ع( 3 


الجوهر بزثمر اوده اللي 4 


[3 ] قال أفلاطون : وجدذت 7" فى عض الكدوز 
ألوا-اً من الجواهر (" وعليها كتابة غريبة © لأعبد ")بها 
فى كنب الأقلام » فا شككت فى أن فيا علدا غزيراً 9" . 
0ت اذ 2 طرًا راك صن إلىآن 


(#) عن نسختين بدار الكتب المصصرية : الأولى رقم 79؟ عل 
الاروف .والأسماء ‏ وهى ,نسخة مأخوذة. بالتصوير الشمسى عن مكتبة 
7 
اعتمدنا عليها خصوصا لأنها الأصح ء والثاءية برقم ٠١‏ وفثق . 


يرإلى بالأستانة محت رقم ١9و‏ ع فى لاولو<ة فى حجم لعن » وقد 


>» رقم 889 شمسية : 2 ككتاب ألواح الجوهر لأفلاطونا كيم‎ )١( 
وفق : « هذه خافية أفلاطون المثلث بالحكمة فى علم الاروف‎ ٠١ رقم‎ 
. » على العام‎ 

٠١ )0(‏ وذق :قد وحدث. 

٠١ )"(‏ وفق :ءن الجوهر ٠‏ 

٠ وفق 5 عربية‎ ٠١ )4( 

١5 )9(‏ ودف 2 أعهدها 12 

1١ )1(‏ ودف : أن فيا عل در © 


١١ )9(‏ ونق 5 فتعيت . 





موب 


وجدت شيشا فانياً قد بلغ بن الع اأضا الا ااه 


وحوله الس كير 3 : فساءت عليهم 2 روماه إىالشيخ 
فقال : «وعليكالسلام يا أفلاطون ! أتيت بالآلواحالجوهر, . 
قتعجيت من إدر اكه » دو ناستدرا كه . فقلت : حلفتك بالذى 


تعبده © ! بماذا عرفتي » وعرفت -اجتى الىأتيث با إليِك ؟ 
قال 9 الشيخ : ياأفلاطون ! فالذى معكمن العل ف الآلواح : 
فإن فم ل عظعا"*»و تعلم بدجميع العاو : المغيبة » وتستخدم 
به جمييع ل د اا ا رالا كد 
والكواكب والعناصر [00] والمعادن والحيوان . فليا معت 
ذلك » قبلت قدميه وأقسمت عليه بالاسم الاعضم الذىف الألواح 
ل لك بالاسم 
الآعضلم الذى فى الالواح ؟ فقلت : يا سيدى ! إهام من الله 


)١(‏ ف النسختين : ألف وأربعائة سنة. 

٠١ )9(‏ ونق :اتاديدة لقا 

٠١ )*(‏ وفق : نقلت له بالذى خلقك ! عاذ! ٠.٠»‏ 

0 شان وال 2 إن ف الاب كعك 
تعلم به جيع العلوم الغيبية . 

(ه) ؤلالا شمسية : علم عظيم ٠‏ 

٠١ 5‏ وف قال ” 





2 
تعالى . تخدمته عش رسنين حتى أعلن 7 راستودق من وقال : 
احتفظ بما معك واعلم أن ما فوقه عل أبداً ('9, وجميع 
العلوم صادرة عنهء وهو مدأ جميع العلوم 9" . فتأملت 
ما فى الالو اح فإذا هو عل الأحرف © . فبذا كلام الالواح 
الخطة. قال الحكيم : 

خلق الله الكائنات بأسرها » وجعلها مستمدة بعضها من 
بعض إلى يعض 200 . فسبحان الواحد الاحد المازه عن 
الصاحبة والوالد والولد 7»وعن فضل كل أحد ”© . أصدر 
الأمور فكان أول يخلوق صدر " عنه العقل الذى عقل 
اذا ء كلبا» فكان العقل هو المصدر الثانى بعد الام 0 


له ا من العقل و اذك ك2 0 6 


(0 حق ل : ناقصة فى ٠١‏ وفق. 

(0) فى ١١5‏ شمسية : واعلم اما فوقه علم ؛ ثم ريحت وكتب 
فوقها : ليس ما فوقه علم أبدا وأن ... وف ٠١‏ وثق : واعلم أن 
ما فوقه علم أبدا ٠‏ 

٠١ )5‏ وفق : وهوميداً كل عام + 

٠١ )2©‏ وفق : وهنذاء 

(4 ) جرال بعض 20> : 'اقصة فى ٠١‏ وفق. 

٠١ )7(‏ وفق : الصاحية والولد ٠‏ 

٠١ )(‏ ونق ؛ فضل اناده اك لا 6 ا الأمر . 

٠١ )4(‏ ونفق : صدرت منه الملوم العقل الذى .. 

() الزيادة عن ٠١‏ وفق. 





وف - 


إلى آخر المركر : لآن الله تعالى جعل عو المه ثلاث رتب [8] 
6 ان 4 اسما كليات . تحت 
كل اسم منها عدة أساىجزئيات » لايعلم عددها إلا خالقها . 

0 الأول : وهى ه مظاهر : )١(‏ مظهر الحق ؛ () 
مظبر الآمر ؛ (م) مظبر العقل ؛ (4) مظررالنفس ؛ (ه)مظور 
ال 

المرتبة الثانية : عشرة مظاهر : )١(‏ مظبر المحدود ؛ () 
مظبر المعدل ؛ () مظبر زحل »؛ (4؛) مظبر المشترى » (0) 
مظبر اريخ ؛ (د) مظبر القدمس ؛ (/) مظبر الزهرة ؛ (8) 
مظر عطارد ؛ (9) مظبر القمر » )٠١(‏ مظبر الميولى . 

المرتبة الثالثة : نسعة مظاهر: )١(‏ مظبرالنار » (؟) مظرر 
الحواء : (م) مظبرالماء » (4) مظبرالتراب » (ه) مظبر المعدن؛ 


(1) مظرر النبات » (ب7) مظبر الحيوان ٠‏ (م) مظبر الإنشان» 
() مظبر الملك . 


فكذلك للك 068 0 جزاثبات لابحصى عددها 


١ 0‏ ون رات 
٠١ )0(‏ وفق ؛ إلا الله تعالى . 





وول 


لذ خالقها سبحانهوتءالى » <ويقال 0 2600 سيو « قدوس» 
رب الملائكة والروح . فكل 9 اسم منها كامل فى نفسه 
وذاته 2 ومؤار ف مادونه < 7 أن 0 لامر 2 0 
لفيض هن الأعلى عليه.دافعاً إلى من **؟ دونه »كا أن الآمر 
يقل الفيض مدن الأمد 0 ويدفعه إلى العقل 2 لان العقل وجه 
لامر []يا أن النفسوجه العقل - وكذلك 20 بالتد رج 
إلى ك0 الآرض 0 متم يفيض عليه من فوقه » وهو 
يدقع اله من دوله ٠‏ - منهم يعيل الفيض ما يليه وبدفعه 
اله ما يليه 2 ف بلغ م أحصى كايات وجزئيات ٠.‏ فالكليات 
عدتها + اسمأ فقط ؛ والأاسماء الجرئيات كثيرة لا يحصى 
عدتها إلا الله تعالى . وأبلغ ما حصى منها ١١‏ إسماً : المحادن,ة 


وهى : الذهب والفضة والنحاس والحديد والاسلرةب 





والرصاص والدوص والزئيق والتبات ؛ : قصير وطويل ؛ 


٠ وفق‎ ٠١ الزيادة فى‎ )١( 

٠١ )0‏ وقق :وكل. 

٠١ )(‏ وفق : كامل فى ذاته موؤثر , 

(؛) الزيادة عن ٠١‏ وفق. 

٠١ )(‏ وفق ؛دفعا إلى دونه وهو العقلء لأن العقل وجه . 


٠١ )1(‏ وفق: وهكذا. 





ل 


رادران اه أجناس : السايح والخشاش والطير والمكبوب 
والمنتصب . فتلك ضروب العناصر فى نفسها » يعنى ضرب 
سي بج من ذلك > اسماً جر ئيات تح تكل حرف 
سن لالد 00 عدة أ 5 بعلم عددها إلا الله تعالى عما 
نصف ©(" : فنسبة مظاهر الأاساى الجرئية والكلية كنسية 
العرت و اريف فاه الصرت قير شط ١‏ واطريك 
حاف فالصوت عن حبرل إن 1 رالشر اركل 
محدود ذو حد 7" , ومركز . ٠١‏ فلولا الحرف ما عرف 
اليارى سب<انه وتعال . فلأجل وجود الصوت والحرف فى 
حيوان الانسان لذن باخلدق البارى عر وجل » اسار 


- وصار خليفته ف أرعة يفعل ما ذاء وم م ريد 
بأمر الله شارك وتعالى ٠‏ وهو عم الآدم الو ول فك 0 
ذا ا على لس ان ١‏ ديل عليه يه السلام ؛ وهو مشاور من 
لامر . فليا وقف ١‏ دم على ع ال وم بر بها 0 





٠١ )١(‏ وفق :الصور. 

(؟) عما نصف : ناقصة فى ٠١‏ وفق . 

(4) فالشسحين : ذا عد . واف (٠١‏ وذف! انا الى وت لط 
مرك تعن وك دن «لهء والحرف مر 0 ب جدود ٠‏ 

515.9 : الآدم الأول ؟ ثم رمج « الأول » ؛ وفى ٠١‏ وفذق: 
علم آدم أول جيم الأسامى 





دلاو ب- 


له عالم ؟ رتب وهو 56 امنا » فأها براك لم2 رفِة من عسل 
اليقين اانه عين || ليفين حى اك ام وجودات والموجد بعين 


قلبه ؛ فنقلته إلى عين ضكر مأدم مذ | الكلام سحل 


له جميع خلق الله تعالى . تقاطبه ا 00 مظاهر 

أملاك اللاسائى 0 “ف 9" إياه لإياه كا ين 
عليه ارم إل مرك رض رادل ملكا 0 والتديير . 
فكلا كان من وراء الدوائٌ كان إلى الشهرة أظبر ؛ وكليا كان 
فى بأطن الدوائر كان إلى السترة أخى . 





سد هد 


|1 ا تددم شر مسى الدلك حلي ؛ وهو 


شر ممق الثالى اأرعو ى الم ذوائاى . وتفسسر : 
< ذوائاى »» لص المثر فيقول : 

إن الكذا ين كارا أن هذاه سر الثاف كان اسه 
ذو ناى » وقد استعمل فى ند بير نفسه وجسده ماصيره من 
الذكاء والعل عل الخال الى ل وراءها اح نر الات 
غابة ولا نهاية . 

وقالوا : لولا أن آدم الذى ظبر فى أول الدور » دور 
الثنمس » واستنبط للناس صنائع 22 وعاوماً نافمة جداً لما 
استحق تسميته : أبو البشر . 

وقالوا إن كان هذا أحق بهذا الاسم » سكن كان ظهور 
آدم فى بعض سنين الآلف الى هى أول دور الشمس » وظبر 
ذواناى فى الآلف الثالتة من ألوف دور الشمس وهى التى 


(*) عن المضورة الشمسية الموجودة بدار الكتب المصرية نحت رقم 
7 ميقات » وهى مأخوذة عن خطوطة محفوظة بدار السكتب الأهلية 
بباريس برقم 5447 عربى + 

(0) ف شامق : وقيل الكسدارين 0 

(؟) م كانا' 





افوا 
يشارك الشمس فها عطارد . وكان آدم فما لك 
عالماً امتككا 0 1 6 لصنائع وعلو م6 لير نرق 
آدم وبين هرمس الاول ألف سنة » لآن هرمس الآولكان 
فى الألف الثانية » وذوائاى فى الألف الثالثة ؛ وكان مستخر جا 
لأسرار الفلك وكيفية أفعال السكوا كب فى العالم السفيل » ولم 
يكن نيا ولا ملكا . واستحق آدم اسم لآ لسر 
واستحق ذواناى : المزيل عن البشر البلايا . وكان بخاطب 
سيد البشر » فوضع بحكيته طالع ميدأ عالم الكون والفساد » 


وتكلم فيه بكلام با 5000 العام عليه ل حقيقية وراهين 


بقيلية م 1 واضبعوه 2 من غير زيادة ل نقصان 


ولا تخيير 69 ف لفظة 0 واحدة . 





نص ل ينشر خاص بفكرة تقدم العل 


دخ دم 


ٍ 7 ِ 
غىاكثات « الشاوك على ماليئوسى » 


ذلى #رابى كز الرزارى 


كران 02 القدماء فى هذا الموضع مثل المكتسبين» 
ومثل من بحيا من | م ] بعد مثل المورتثين المسبسل طم ما 
ا ا 

نإن قل ل . هذا دعر إل أن رن انرون 00 
أهل الصناعات أفضل فيا من القدماء . 

قات : إن ل أرى إطادق ذلك د سآن درطا 
رصفد هذا الما الرمان . كرك ان كا 
لا جاء به القديم ١‏ 


(*) عن سخه باول كراوس س #سم 4 فى الخطوطة الأصلية 
ا ع7 
() فىانسخة كرلوس : « تكيلاما» . 








مؤّلفات الدكتو ارهن بدوى 


١ )‏ ( كرات 


|] الزمان الوجودى م مرآة نفسى [ ديوان شعر‎ - ١ 
هموم الشباب - الور والنور‎  ؟»‎ 


06 روماصات ا 
١‏ 2 ارت رالكم ة 2ك ورب الفاضفة 
0 


١‏ د ناشه أرسطوا 

ا اشينجلر إن نح اردان بيع الفكر اليونائى 
© شويتهور 7 حريف الفكر الو ناق 
؛ - أفلاطون م - برجسون 


(<) دراسات إ-مرمي: 
١‏ - التراث اليوناق فى الحضارة الإسلامية 
0 تاريخ الإلحاد فى الإسلام م شخصيات قلقة فى الإسلام 
؛ ‏ الإنسانية والوجودية فى الفكر العرى 
ل 20 الل السشية لف ريه 


(د) نرجمات - الروائم السائة 


١‏ أيشندورف : من حا 0 ؟ - فوكيه : أندين 
م - جيته : الديوان الشرق ع بيرن : أسفاراتكإدهار ولد 
ينه ديات اده درن : هييرون 

د نح وكاو سال بريه 


مطيمة الاعماد 
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